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(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


مقدمة 


اأحمد لله الجليل ثناؤه» الكريم عطاوه» الوافرة نعماؤه والصلاة والسلام غل 
خاتم خلقه» وأشرف أنبيائه» محمد الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن سار 
على نهجهء واقتفى أثره إلى يوم الدين... 

اما بعد: 

فإن من عوامل سيادة الأمم» واستمرارهاء ورفعة شأنهاء ما يتمتع به أفرادها 
من أخلاق كريمةء ترفعهم إلى القيادة» وتصل بهم شأوا بعيدا من المجد والسمو؛ 
ذلك أن الأخلاق الفردية تمثل مجتمع الترابط والتكافل» وهذا المجتمع يمتثل الأمة 
التى هى الجسد الواحد» وإذا وصل استشعار الأمة لآمال وتطلعات هذا الجسدء 
ارتقت وعلت» وكتب لها الخلودء والاستقرارء والاستمرارء لذا لا نجد غرابة في 
تخليد التاريخ للمتحلي بمكارم الأخلاق أفرادا ومجتمعات. 

وما سجل التاريخ أنبل وأشرف خلقا من محمد ^ حتى خاطبه ربه تعالى: 
ار عل غر وکر قدا 2 ا 


وكرم حاتم» وشجاعة وفروسية عنترة»ء إلى ذلك من نماذج العظماء المتحلين 
بمكارم الأخلاق التي كانت موضع آراء الفلاسفةء والنقاد على مر العصور 
التاريخية والبشريةء ولماوجد لدى العرب من شمائل كريمة» وخلال حميدةء 
فرضتها تقافة الانتماء للقبيلة والعرف في العصر الجاهلي» أقرها الإسلام حتى 
أصبحت نهجا إسلاميا ببعثة محمد ^ إلى يوم الدين»ء الأمر الذي أغفلته بعض 
الدراسات والآراء النقدية التي انتقصت العرب وأبرزت جوانب سلبية مما عرف 
في كل مجتمع من المجتمعات ولم تختص بمجتمع دون آخر» وا تخذت من شعر 
النقائض متلا لإظهار السباب والشتائم دليلاً على ما ذهبت إليه» برغم الجوانب 
المضيئة التي وردت في ذلك الفن الشعري من مكارم الأخلاق. 

ولما كانت الأخلاق بهذه المنزلة الرفيعة في بناء المجتمعات وتهذيب أفرادها 
خاصة تلك النماذج المجتمعية المضيئة بكريم الشمائل» أردت أن تكون ورقات 
هذا البحث إضاءة حول (مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق)؛ ذلك أن 
من يقرأ تلك النقائض قراءة منصفة تستجلي كريم الصفات عند الشاعرين 
وقومهفاء وتعكس ما كان عليه القوم من حرص على التحلي بهاء وهي بحق 
وثائق تاريخية تحكي حال المجتمع الأموي الذي هو الأقرب إلى عصر صدر 
OOOOUOOUOOOOSOOOOO‏ 
)١(‏ القلم: .٤‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


الإسلام» الذي أقر مكارم أخلاق الجاهليين وهذبها وزاد عليهاء وبرغم 
الاضطرابات السياسية والاجتماعية ودخول العنصر غير العربي -بمالديه من 
ثقافة وعادات - في المجتمع الأموي إلا أنه ظل متمسكا بمكارم الأخلاق» ولا أدل 
وتذهب بها الركبان كل مذهب. 

الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق المضمون والفن). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


أسباب اختيار الموضوع: 
وقد دفعنی لاختیار هذه الدراسة أمور منها. 
١.إنصاف‏ جرير والفرزدق» اللذين ذهبت الكثير من الدراسات إلى التركيز 
على الجانب السلبي في نقائضهما وإبراز عبارات السباب والشتائم» دون 
ذكر لما ورد فيها من أخلاق كريمة. 
1.إيضاح دور الأدب بصفة عامةء والشعر بخاصة في الرقي بالمجتمع 
وحضه على التحلي بمكارم الأخلاق» وخصوصا في إبراز جوانب فن 
النقائض الذي غلب على طبيعته عنصر الجدل والمناظرةء وما في ذلك 
من سبيل إلى الإقناع. 
۳.التركيز على مكارم الأخلاق وإبرازهاء وخاصة في هذا العصر الذي 
تبدلت فيه الكثير من القيم في ظل الانفتاح الفضائي» وتقدم التقنية والثورة 
المعلوماتيةء وما ظهر في بعض المجتمعات العربية والإسلامية من 
ظواهر غير مرغوبة نتيجة تلقي ثقافة الأخر دون قراءتها قراءة فاحصة. 
٤.الرد‏ على بعض الآراء والدراسات التي ترى في النقائض مثلا لانتقاص 
العرب» من خلال إظهار السباب والشتائم في شعر النقائض. 
الهدف من الدراسة: 
وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تلك المكارم الأخلاقية التي حفلت 
بها نقائض جرير والفرزدق» ولا أعلم دراسة سابقة تناولت هذا الموضوع في 
بحث مختص» بل ركزت جميع الدراسات السابقة على استعراض أسباب نشوب 
النقائنض بين الشاعرين وبقية الشعراء المناصرين لكل منهماء ومن هذه المؤلفات 
والدراسات: 
- ما ورد في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» الذي ركز على ذكر نسب كل 
من الشاعرين واختلاف الناس حول شاعرية كل منهماء وتفضيل أحدهما 


على الآخر. 
- الشعر والشعراء لابن قتيية»ء وتناوله نسب الشاعرين وسيرورة نقائضهما 
بين الناس. 


- طبقات فحول الشعراء لابن سئام» وتصنيفه للشاعرين في الطبقة الأولى 
من شعراء الإسلام» واستعراض أبيات من نقائضهماء والمميزات الفنية 
لكل منهما. 

- العصر الإسلامي للدكتور شوقي ضيف وقد تناول فيه أسباب نشوب 
النقائض بين الشعراءء وأسباب احتدام الهجاء بين جرير والفرزدق لأكثر 
من أربعين عاماً. 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


- إضافة لما جاء في النقائض لنعمان عاشور. 

- وتاريخ النقائض لأحمد الشايب. 

- وما ورد في كتب تاريخ الأدب» ككتاب تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي 

زيدان» واتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري للدكتور محمد 
مصطفى هدارة» وتاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالت الهجري 

خطة اأبحث“ 

اقتضت خطة البحث تفسيمه إلى فصلين» تسبقهما مقدمة وتمهيد» وتعقبهما 
خاتمةء ثم قائمة بالمصادر والمراجع» وذلك على النحو التالي: 

مقدمة: وتتضمن بيانا بموضوع الرسالةء وأهدافه»ء وأسباب اختياره 
وعرضا لبعض الدراسات السابقة في موضوع النقائض. 

التمهيد: وقد اشتمل على عرض لأهمية الأخلاق» وآراء فلاسفة اليونان حولهاء 
ثم ما تمتع به مجتمع الجاهلية من أخلاق كريمةء تم الأخلاق في العصر الإسلامي› 
وإقرار الإسلام لعدد من مكارم الجاهلية وتهذيبها والحث على الزيادة عليهاء وأعقبت 
ذلك بتوضيح مفهوم مكارم الأخلاق في اللغة والاصطلاح. 

الفصل الأول: وقد بدأته بمدخل حول فن النقائض» وأسباب اقتصار 
الدراسة على نقائض جرير والفرزدق» تم الدراسة الموضوعية لأنماط مكارم 
الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق ك(رجاحة العقل» والفروسيةء والكرم» 
والشجاعةء والعدل» والوفاء بالعهد» والمروءة» والصبر»ء وصلة الرحم)» 
وعرضت السياقات الشعرية التي وردت بها تلك المكارم» ك(الفخر» والمدح» 
والهجاء» والوصف» والرتاء). 

الفصل الثاني: وفيه مبحثان: 

الأول: لغة الشعر» وألفاظه»ء وأساليبهء وتراكيبه» والموسيقى الشعرية. 

والثاني: المعنى الشعري بين الإبداع والاتباع» وبناء القصيدة. 

الخاتمة: وتتضمن تلخيصا لما ورد في البحث بشقيه: الدراسة الموضوعية 
والفنيةء واشتملت أيضا على نتائج الدراسة. 

وأخيراً وضعت قائمة بمصادر ومراجع البحث اعتمدت فيها على ترتيب ما 
أفدت منه من المصادر والمراجع ترتيبا هجائياً. 

وقد آثرت أن اتبع المنهج التكاملي في دراستي هذه؛ ذلك أن طبيعة فن 
النقائض» وما كان يصاحبها من عوامل سياسية واجتماعية» وما حوته من ذكر 
لأيام ووقائع القوم التاريخيةء والعوامل النفسية لكل من الشاعرين أثرت جميعها 
في تشكيل هذا الفن» وخروج نقائض الشاعرين بتلك الصورة الفنية التي كتبت لها 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


الاستمرار والخلودء وقد اعتمدت على ديوان النقائض (نقائض جرير والفرزدق) 
لابي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري» بالإضافة إلى ديواني الشاعرينء 
وعدد من المصادر والمراجع الأدبية والنقديةء وأفدت منها ما وسعني الجهد إلى 
ذلك. 

ولم تخل مسيرة البحث من وجود بعض العقبات التي اعترضته وأهمها أنه 
برغم كثرة الدراسات حول فن النقائض وحول الأدب الأموي إلا أنها لم تشر من 
قريب أو بعيد لمكارم الأخلاق فيه» مما صعَب المهمة لتجلية هذا الأمر وإظهاره 
بهذه الصورة التي أرجو أن تكون إضافة نوعية في موضوعها. 

ولا ادع ها انى امتظ عت أن اوق ار انحة خا اتل الى الكهال: 
فالکال ک وحد و کس آتے ات , يات ا ت اكلا فة 
واحتساب عمل» وما توفيقي إلا بالله. 

ومن العرفان بالجميل أقدم الشكر أجزله لمن أرشد»ء ووجه» وأعطى عطاء 
العالم برحابة صدرء وغزير علم» لمشرفي سعادة الأستاذ الدكتور/ مصطفى 
حسين عناية» على ما قدمه من توجيهات سديدة» واستدراكات دقيقة» وتوجيه 
مقذر» ومتابعة حريصةء سانلا الله تعالى أن يجزل له المثوبة والأجر. 

ودعاء صادق للأستاذين الفاضلين» مناقشى الرسالة سعادة الأستاذ الدكتور/ 
حسن بن محمد باجودة» وسعادة الدكتور/ صالح بن جمال بدوي» على ما بذلاه من 
جهد في قراءتهاء وإبداء ملحوظاتهما حولهاء فلهما كل الشكر وعظيم التقدير. 

والشكر موصول لجامعتي جامعة أم القرى ممتلة في معالي مديرها الحالي 
الأستاذ الدكتور/ عدنان بن محمد وزان» والسابق معالى الأستاذ الدكتور/ ناصر 
الصالح» ولأساتذتي في كلية اللغة العربية وعلى رأسهم سعادة عميد الكلية الأستاذ 
الدكتور/ عبد الله بن ناصر القرني» وسعادة رئيس قسم الدراسات العليا الأستاذ 
الدكتور/ عبد الله بن إبراهيم الزهراني» وكافة أساتذتي في مرحاتي البكالوريوس 
والماجستير. 

٠‏ ودعاء دائم بقلب مخلص إلى روح والدي رحمه الله الذي علم ووجّه بحرص 
الأب وحنو الوالدء ولوالدتي التي كان لدعائها - بعد توفيق الله -أبلغ الأثر في 
نفسي لمواصلة البحث وإنجاز هذا العمل» ولزوجتي وأبنائي الذين شاركوني هم 
البحث وعناءه وشدوا من أزري وتحملوا انشغالي وبادلوني ابتسامة الرضى. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في خروج هذا العمل وتذليل 
الصعوبات التي اعترضته حتى رأى النور -والحمد لله -وحسبي ربي عليه 
توکلت وإليه انیب. 


ممص 


U 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


تعد الأخلاق دعامة قوية وأساسًا من دعائم بقاء الأمم واستمرارهاء وفاهن 

أمة سادت إلا وكان للأخلاق فيها شأن عظيم ؛ لذا لا غرابة أن تأتي خاتمة 

الرسالات السماوية المتمثلة في بعثة محمد ^ لإتمام مكارم الأخلاق» (والنبي ^ 

ا ا مقاصد بعثته إتمام محاسن الأخلاق» فقال عليه الصلاة والسلام: «انما 
بعثت لأتمم مکار م الأخلاق»0. 


وإذا كانت الشريعة الإسلامية أتت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فإن 
من النور الذي O aT‏ 

فاقر الإسلام ماوجد لدى العرب في الجاهلية من أخلاق كريمة» كالوفاء 
بالعهد»› والأمانة والصدق»› والکرم» والشجاعة. لمالها من أثر في بناء مجتمع 
مترابط تؤطره تعاليم الكتاب والسنة وتدله إلى خيري الدنيا والآخرة (ذلك أن 
الحياة ل الخيرة البعيدة عن الشرور بجميع أنواعها وصورهاء 
فكلّما ان نلشرت هده الحياة انتشر الخير والأمن لاان الفردي والاجتماعي»› 
وتنتشر أيضا الثقة المتبادلة والألفة والمحبة بین الناس» وکلما غابت هذه اأحياة 
ارت القررر وزات اة وا0 

وإذا ما علمنا (أن سقوط الأمم والحضارات كثيراً ما ترجع أسبابها إلى 
الانهيار الأخلاقي فيهاء كما قرر ها بعض المؤرخين مثل جيبون وابن خلدون )0 
فإن من أسباب بقائها واستمرارها وتطورها هو ما تتمتع به من أخلاق. 

ولئن کانت الشريعة الإسلامية خالدة كما أراد الله لها فإن (الأخلاق الفاضلة 
من أهم الأاسس التي اعتمدها الإسلام في بناء الفرد وإصلاح المجتمع؛ إذ بها يتم 
دینه وتصلح بها دنیاه وأخراه جمیی ۵ 

وقد بين القرآن الكريم ما كان عليه الرسول ^ من خلق فاضل كريم فقال 
تیک کن 
)“1111111 
(۱) مکارم الأخلاق للشيخ محمد بن صالح العتيمين» إعداد وترتيب خالد أبو صالح» والحديث في 

البخاري في الأدب المفردء رقم YT]‏ [. 
)"( علم الأخلاق الإسلامية د. مقداد يالجن»› دار عالم الكتب (ص۸). 
(۳) علم الأخلاق الإسلامية (ص٠).‏ 
)٤(‏ الأخلاق في الإسلام - النظرية والتطبيق» د. إيمان عبد المؤمن سعد الدين» مكتبة الرشد (ص۳١).‏ 


.٤ القلم:‎ )٥( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ولما للشعر من دور في تهذيب النفوس وصقلها والإشادة بالجوانب المشرقة 
فيهاء فقد اهتم الأدباء والنقاد بإبراز هذه القضية والحث على مكارم الأخلاق على 
امتداد العصور الأدبية. 

فعند اليونان: 

(تمثل الأخلاق في الفكر اليوناني» وتمثل جانبا مهما من جوانب 
التفكير العقلي عندهم0 (ویعد سقراط من أوائل الذين تحدتوا عن الأخلاق 
ويرى بعضهم: «أنه نقطة البدء الرئيسة التي صدرت عنها كل اتجاهات التفكير 
الخلقي اليونانية»)“. 

فكان أن توصل إلى نظرية المعرفة التي من خلالها بنى فلسفته الأخلاقية ونفذ 
(إلى بناء معاملات الناس على أساس علمي» وكان يذهب إلى أن الأخلاق 
والمعاملات لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مبنية على العلم» وكان يرى أن 
الفضيلة هي العلم» وأن الرذيلة هي الجهل) 

وسعى من خلال نظريته إلى أن ييرر أن الخير لا يأتي إلا عن معرفة 
وإعمال العقل» وبذا جعل العقل مصدراً للاخلاق الكريمة كونه لا يقدم عليها إلا 
عن معرفةء (فجعل غاية الشعر تقويم السلوك وتوجيهه إلى الخير والحق 
والجمال» فربط وظيفة الشعر بمشكلات الإنسان الأخلاقية والاجتماعية©. 

ثم جاء أفلاطون الذي جعل العدالة هي الفضيلة العليا فقرر أن (أصول 
الفضائل أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل» وهي قوام الأمم كما أنها قوام 
الأفرادء ففي الأمم نرى الحكمة فضيلة الحكام» والشجاعة فضيلة الجنود» والعفة 
فضيلة الرعيةء والعدل فضيلة الجميع» تحدد لكل إنسان عمله وتطلب منه أن يعمل 


على أحسن وجه»ء وكذلك الشأن في الفرىم. 
وبهذا نلحظ أن أفلاطون ينظر للنفس البشرية باعتبار ما يتناز عها من عوامل 


OOOO OO 

( ف اتف في الهة افر إل كما الفرن ارا الجر را ماخر ملق ون مهد 
عسيري - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ص٠‏ (. 

)"( المجمل في تاريخ علم الأخلاقء ه. سد جويك» ترجمة: د PET‏ 
(ج۱/ص۹٤)»‏ دار نشر الثقافة الإسكندرية (طا) ۹ م نقلاً نو عن القيم الخلقية في النقد العربى بي 
(ص ۱ ۱). 

(۲) الأخلاق في الإسلام (ص٥٠).‏ 

- الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي حتى نهاية القرن السابع الهجري» د. محمد بن مريسي الحارثي‎ ()٤( 
دار المدني - جدة (ص۱۲).‎ - )٦٤( مطبو عات نادي مكة الثقافي الأدبيء الكتاب‎ 

(°) كتاب الأخلاق لأحمد أمين (ط3) ١٤١٤٠١ه-‏ ١٠٠۲م‏ مكتبة النهضة المصرية (ص .)١ ٠٠‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


تؤتثر عليها فتدفعها لعمل الخيرء وذهب يفسر تلك النوازع على أساس ما يلحظه 
في طبقات المجتمع المختلفة. 

فقد (اعتبر العقل مكانه الدماغء وفضيلته الحكمةء وتقابل هذه طبقة المفكرين 
والفلاسفةء واعتبر أن قوة الغضب مكانها القلب وميزتها الشجاعة التي تمتل طبقة 
الجند» واعتبر الشهوة التي مركز ها البطن وميزتها العفةء تقابل طبقة العمال 
۱ » جير 0 

ف(الحكمة هي الفضيلة الحاكمة للشخص المدبرة لهء والشجاعة فضيلة بها 
يدفع الشرورء والعفة بها يقاوم الميل إلى التغالي في اللذائذء والعدل الفضيلة 
CE N A‏ 

وهو ما تضمنته نظريته في الفلسفة الأخلاقية «نظرية المثل». 

ثم جاء أرسطو الذي يرى ن (الخير للاإنسان ليس في لذة حواسه فقط؛ ل 
الإحساس وحده وظيفة الحيوان لا الإنسان» أما وظيفة الإنسان التي امتاز بها 
فالعقل» فعمل العقل هو الخير بالنسبة للإنسان» والأخلاقية إنما هي في الحياة 
1 قلي . 

وقد بنى أرسطو فلسفته على ما غرف بالسعادة (فلم يبتعد بمعنى السعادة عن 
حدود أفعال الإنسان الخَيّرةء ولكنه جعلها قمة هذه الأفعال الخيّرى“. 

فهو يذهب إلى أن (الفضيلة وسط بين رذيلتين» فالكرم مثلاً فضيلة وسط بين 
الإسراف والتقتير وكلاهما رذيلةء والشجاعة وسط بين الجبن والتهور وكلاهما 
رذيلةء وهكذ. 

ومع ما نأخذه على تلك الآراء الفلسفية عند فلاسفة اليونان إلا أنها كانت 
تمهيدا لظهور الاتجاه الأخلاقي كمنهج نقدي في الأدب. 


فنجد سقراط قد ركز على العلم المفضي إلى الخيرء وأهمل ما سواه في 
التعاملات الإنسانيةء (ولم يعرف سقراط رأيه في الغاية الأخلاقيةء وبعبارة أخرى 


OOOOOOOOOO OOOO OOO 

() انظر في ذلك: التربية في الإسلام ‏ التظرية والمنهج د. عدثان علي رضا النخوي» (ط) ١١٤۶٠ه‏ 
o“‏ ۲م - دار النحوي للنشر والتوزيع (ص°٠).‏ 

(۳) القيم الخلقية في النقد العربي (ص١).‏ 

() السابق (ص۲۲). 

(°) الأخلاق في الإسلام (ص۷٥).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


في المقياس الذي تقاس به الأعمال فيحكم عليها بأنها خير أو ش©. 

بينما جعل أفلاطون العدل هو الفضيلة المقدمة على ما سواها من الفضائل 
وعدها الدافعة للعمل وفق المصلحةء فجعل الفضيلة وسيلة للوصول إلى مصالح 
التافن: 

E N GS 
يجد الفضيلة إلا فيما أعمل فيه العقل.‎ 

واختلفت النظرة الفلسفية للأخلاق من كاتب لآخر» ولسنا هنافي صدد 
التفصيل في تلك الآراء بقدر ما هي إشارة لبدء هذه الفلسفة عند اليونانيين القدماء 
(وإذا قلنا إن اليونان هم أول من أسس علم الأخلاق فليس معنى ذلك أن الأمم 
الأخرى قبل اليونان لم تكن لها فلسفة وأخلاق» فالعقل والأخلاقيات من لوازم 
البشر في كل العصو). 

الأخلاق في العصر الجاهلي: 

العرب أمة تجد فخرها في بلاغة القول وروعة البيان؛ لذا حملت إلينا كتب 
الأدب ما جرى على ألسنة الشعراء من المفاخرة بمكارم الأخلاق (وكانت الفضيلة 
العليا لديهم تتمثل في «المروءة» التي تقوم على الشجاعة والكرم» ومن المروءة 
الجار» وحماية الضعيف... إلخم)©. 


es Sm Ga 
تقافة الانتماء للقبيلة» ويرى - ابن رشيق - أن غاية الشعر ذ في المجتمع الجاهلي هي‎ 
إعلاء القيم وجعل الأخلاق هدفا أسمى لدى الإنسان العربي» إذ يقول: «وكان‎ 
الكلام كله منثوراء فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقهاء وطيب أعراقهاء‎ 
وذكر أيامها الصالحة» وأوطانها النازحةء وفرسانها الأنجاد» وسمائحها الأأجوادء‎ 


لتهز أنفسها إلى الكرم» وتدل أبناءها على حسن الشيم». 


OOOO OOG 

.)١١١۹ص( كتاب الأخلاق‎ )١( 

(۲) الأخلاق في الإسلام (ص۷٥).‏ 

(۳)» (۲) الأخلاق في الإسلام (ص٥٥‏ - .)١۸‏ 

)١(‏ انظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي» تحقيق 
وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد (ج١/إص*٠٠).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


إاحدی ملامح الرؤية الشعرية عند هؤلاء الجاهليين› فالتغني بهذه الفضائل يمثل 
دعوة ضمنية إلى اكتسابهاء والتغني بالقيم يمثل دعوة لترسيخها وتعميقها والتنبيه 
ال 


وبالرغم من اهتمام الجاهليين بالفضائل إلا أن هذا لا يعني أن المجتمع كان 
I OS a a‏ 
ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم» ويأباها الوجدان» ولكن كانت فيهم من 
الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان» ويفضي به إلى الدهشة والعجب... 
نرى أن هذه الأخلاق الثمينة مع ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافي 
بالنسبة إلى العالم - كانت سببا في اختيارهم لحمل عبء الرسالة العامةء وقيادة 
الأمة الإنسانية والمجتمع البشري؛ لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضي إلى 
الشر» ويجلب الحوادث المؤلمةء إلا أنها كانت في نفسها أخلاقا ثمينةء تدر المنافع 
العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإصلاحء وهذا الذي فعله الإسلام. 

الأخلاق في الإسلام: 

جاء الدين الإسلامي ليهدي الناس إلى طريق الخير ويحررهم من الارتهان 

للقبيلة والولاء لها إلى عبادة الله تعالى» فتحول الولاء من حدود القبيلة الضيفة إلى 

ET‏ هذا النهج القويم وفق ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة 
رسوله ^» وسمت بذلك النفوس» وارتفعت الهمم» وأصبحت الأخلاق في ظل 
الإسلام جزءاً من الدين› يتخلق بها الإنسان ل لإرضاءِ القبيلة والعرف»› وإنما 
لامتثال أوامر الله تعالى واتباع هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. 

فأقر الإسلام الأخلاق الفاضلة الكريمة التي انتشر معها الترابط بين أفراد 
Eel‏ وسادته المحبة وانصهرت الخلافات التي نشأت عن العصبية القبليةء 
واختفت إلى حد كبير الرذائل»ء لكونها تتنافى مع تعاليم الإسلام» وأصبح التفاخر 
بالإيمان والسعي لكماله بالأخلاق وقد قال النبي ^: «أكمل المؤمنين إيماناً 


أحسنهم خلقا». 


OOOOUOOOUOOOOO OOO 
القاهرة» بدون تاريخ (ص۲۲).‎ 

)( الرحيق المختوم» للشيخ صفي الرحمن المباركفوري - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت ٤‏ هھ 
( ص۳۷ ۔ ۳۸). 

(۳) أخرجه أبو داودء رقم ]٤۹۸۲[‏ كتاب السنة. 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


و و کے ا ا 
أدبه الله بهاء... وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره» كان يعطي 
عطاء من لا يخاف الفقرء... وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا 
يجهل» وكان أشجع الناس» حضر المواقف الصعبة وفرٌ عنه الكماة والأبطال غير 
مرة» وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يدبر»ء ولا يتزحزح» وما شجاع إلا وقد 
أحصيت له فرة» و حفظت و 


(قال الحسين بن علي: سألت أبي عن سيرة رسول الله ^ في جلسائه فقال: 
كان رسول الله ^ دائم البشر»ء سهل الخلق» لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب ولا فحاش ولا عاب ولا مشتاج...). 

ذلك أن الله تعالى اصطفاه لتبليغ رسالته وحمل أمانته فأثر في الناس بفعله قبل 
قوله» ف(عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول 
الله ^ فاحشا ولا متفحشاء وكان يقول: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقا» متفق 


(وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ^ قال: «إن من أحبكم إلي 
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامةء أحاسنكم أخلاقاً...») الحديث. 
(وعلى الجملة فقد كان النبي ^ محلى بصفات الكمال المنقطعة النظير» أدبه 
فتشا المجتمع الإسلامي متحليا بمكارم الأخلاق حانا عليهاء ومتفرا من كل ما 
ينقصها لعلو همة المجتمع وتأثره بالنهج الربانيء فتحلى بالأخلاق الفاضأة (کالصبر 
والشجاعة» والعدل والمروءة» والعفة» والصيانةء والجود» والحلم» والعفوء والصفح» 
والاحتمال»› والإيثار. وعزة النفس عن الدناءات»› والتواضع والقناعة والصدق»› 
والأخلاق» والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل» والتغافل عن زلات الناس» وترك 
الاشتغال بما لا يعنيه» وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك فكلها 
OUI‏ 
)١(‏ الرحيق المختوم ( ص٤٤٤‏ - .)٤٤٥‏ 
(۲) الشمائل المحمدية والخصائل المصطفويةء للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - 
(۳)» (۲) رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ^» تأليف الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي» المكتبة العصرية - صیدا - بیروت ۳١٤٠١ه-‏ ۳٠٠٠م‏ (ص .)٠١‏ 
(°) الرحيق المختوم (ص۹٤ .)٤‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ناشئة عن الخشوع وعلو الهمةء والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم 

ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتهاء فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من 
ا a E‏ الفاضلأة Sa‏ ولیس e‏ 

کے اک ھی افون ر ف اک اک ن 

الإسلا 

ج م. 


ممص 


U 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


)١(‏ الفوائد لابن قيّم الجوزيّة ‏ تحقيق وإعداد مكتب البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز - نشر 
المكتبةء (ط۲) ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م (ص۰۳٠٠).‏ 


س 


ا م الأخلاق في ا 


جریر والفرزدق 


الفصل الأول 
مكارم الأخلاق 
«الأنماط و السياقات» 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


مدخل 


| تخذ فن النقائض غرض الهجاء أساسا له؛ وذلك لتأثير العصبيات القبلية التي 
E E‏ 
تحقيقه إلا إلى فترة محدودةء قلم تكد فير انها ت ون ا ا هک 
الھور ن ( هة العضات اخلطت في العطر الأموئ بالشاعة رها 
ذلك النقيضة لأن تخوض في مديح الخلفاء والولاة»ء بحيث أصبحت لا تحتوي 
قرا وها فخشت ل نحي كلك ذا كا تخر ناوغز 


ا مان الفا ن اا غود مرکو 

فقد تعددت الآراء حوله» ودبت هنالك رأيين: 

الأول: أعاد اشتعال النقائض لأسباب سياسية» تتمتل فی موالاة بني يربوع 
رهط جریر لابن الزبیر فاتفق هوی عشيرته مع هوى قيس التي دافع عنها جرير 
ووقف في صفها محاميا عنها ضد خصومهاء (وتصادف أن كان قد قتل مجاشعي 
الزبيرَ بن العوام حين لجأ بعد موقعة الجمل إلى مجاشع» وأيضا تصادف أن لجأت 
لتوار زوج الفرزدق حين غاضبته إلى ابن الزبير فأعانها عليه» مماجعل 
الفرزدق يهجو . 

وهناك رأي آخر أعاد نشوب النقائض بين الشعراء إلى العصبية القبلية؛ إذ 


(يقول الوا ا ر ی عشيرة سليط اليربو عية يسمى 

OOOOUOOOUOGOOOUOOOOO 

)١(‏ تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي» د. شوقي ضيف - دار المعارف» ط(۲۱) (ص۲۹"). 

(۲) السابق ( ص٥٤‏ "). 

(۳) جرير بن عطيّة بن حذيفةء ولقب حذيفة الخطفي؛ لقوله: 

و عقا باقي الرسيم خطيفا 

وهو من بني کليب بن يربوع. 
والفرزدق: ھام ن غالب بن ھک یی دجوا بن عا ین مجنو بن ون ن چا بن درم 
لقب بالفرزدق لغلظه وقصره» شبه بالفتيتة التي د تشربها النساء وهي الفرزدقة. وکنيته: أبو فراس. 
انظر: الشعر والشعراءء للعلامة أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق وتعليق وتقديم 
الدکتور: عمر الطبّاع (ط۱) ۱۸١٤١ه‏ - ۱۹۹۷م» دار الأرقم بیروت ( ص۳۳۹ ۔ ۳٤١‏ ۔ »)۳٤١‏ 
وانظر: طبقات فحول الشعراءء تأليف: محمد بن سام الجمحي»› »> قراءة وشرح: أبو فهر محمود محمد 
شاكر - دار المدني بجدة بدون طبعة ولا تاریخ (ج۲/ص۳۹۸-۲۹۷۲). 

.)" ٤" العصر الإسلامي (ص‎ )٤( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


فأغاثه بمثل قوله في جریر وعشیرته: 
أثرجو كليْبٌ أن جىئ حَدينها بخَيّر وقد أعَيّا كيبا قديمها 
فانصب جرير عليه وعلى مجاشع شواظ نار» وأفحش بنسائهم إفحاشا شديدا 
جعلهن يستغثن منه بالفرزدق» وكان معروفا بإقذاعه في الهجاء... ووجدنه عاكفا على 
حفظ القرآن الكريم» يريد أن يبدأ سيرة جديدة» فما زلن به يستثرنه قائلات: إن جريرا 
هتك عورات نسائك» وظللن يوردن عليه ذلك حتی أحفظنه» فهجا جريراء واستطار 
الهجاء بينهما وامتدا به لا إلى عشيرتيهما فحسب» بل أيضا إلى قيس وتغلب وتميم)©. 
وأعتقد أن الرأي الثاني الذي أعاد نشوب النقائض إلى العصبية القبلية هو 
الأقزب لان الأختلافات و الإضطر ابات السباسبة قامت أصلا على ذلك: ا ساس 
فبين مؤيد ومعارض لحزب دون آخر أو جماعة دون أخرى» نشبت الحروب وقام 
المؤيدون والمعارضون كل يتعصب لموقفه ورهطه. ِ 
وقد ارتبط فن النقائض في أذهان القراء ودارسي الأدب بالسباب وتوجيه أقذع 
عبارات الانتقاص وتبادل الشتائم بين شعراء هذا الفن» وخاصة ما دار بين جرير 
والفرزدق اللذين اقتصرت هذه الدراسة على نقائضهما لبيان ما تضمنته من 
أخلاق كريمة وردت في سياقات مختلفة من نقائضهما متل: الكرم» والوفاء 
بالعهد» ورجاحة العقل» والفروسيةء والصبر؛ والإنصاف وعدم الظلم» وعلى ما 
يبدو كان الشاعران في كل هذا يستلهمان الإسلام في معانيهماء يقول الدكتور 
شوقي ضيف: (الشاعر في كل هذه الموضوعات يستلهم الإسلام في معانيم©. 
وقد خصصت هذا الفصل لدراسة أنماط مكارم الأخلاق في نقائض جرير 
والفرزدق والسياقات التي وردت فيهاء مبتدئا بالأنماط حسب ورودها في نقائض 
الشاعرين منذ دخول الفرزدق طرفا في هذا الفنء ولن أتطرق لدراسة قصائد 
الشعراء الذين دخلوا مناصرين لأي منهماء بل اقتصرت على نقائض الشاعرين 
الأول: أن أول من بدأ هذا الفن هو جرير» فقد ارتجز أول أبياته في هجاء 
بني جحيش بن سيف بن جارية بن سليط وهي قوله يرد على غسان بن ذهيل الذي 


OOOUOOUOOUOUOOOOOOOG 

)١(‏ انظر: الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني - تحقيق: د. قصي الحسين» مراجعة عادل عبد الجبار وأثير 
هادي - منشورات دار ومكتبة الهلال - بيروت (ج٣/إصض٠۲)‏ وما بعدهاء وكذلك ديوان النقائض 
(نقائض جرير والفرزدق) لاأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري -دار صادر -بيروت ط )١(‏ 
٨۸‏ (ج١/ص٥)‏ وما بعدها إلى أول ابتداء الفرزدق (ص٦١١)»‏ وانظر: العصر الإسلامي 
( ص۳٤‏ ). 
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استعانت به سلیط ليذب عنها (شعر0: 
لاائضيبني عن سَليط غافلا ‏ إن ئفش ليلا بسّليط نازلا 
لا تلق أقراناولاصَواهلاً ولاقرى للتنازلين عاجلً 

وبهذه القصيدة التي منها هذان البيتان انطلقت أشهر نقائض العصر الأموي 
ا ا 
والأخطل 

(وبقال إنه أسقط في الهجاء ثلاثة وأربعين شاعراء ويقال: بل ثمانين 
ونيف (واستمر الهجاء بين جرير والفرزدق نحواً من أربعين سنة»ء لم يغلب 
واحد منهما على صاحبه. 

Eg 
O E TT 
° من رة غل الال والخوان‎ 

(وبمجرد أن نعرف أن جريرآً التميمي كان يقف في نقائضه أو في أهاجيه مع 
الفرزدق التميمي» مدافعا لا عن قبيلته تميم» وإنما عن قبيلة مخاصمة لها هي قيس 
يتضح لنا وآ أننا لسنا بإزاء فن الهجاء العام وإنما نحن بإزاء فن جديد أقرب إلى 
أن يكون مناظرة بين الشاعرين التميميين»› فالفرزدق يدافع أو يناظر عن تميم 
وجرير يدافع أو يناظر عن قيس» دفاعا حارا لمدة أربعين سنة أو تزيد) 

وقد أبرز الشاعران حرصهما على المكارم» وهو ما ظهر في الاعتداد بها 
والمفاداة من أجلهاء يقول الفرزدق: 
فإناأناس نشلتري بدمانا ديار المَنايا رة في المكار.(© 


والحق أن ما ورد في نقائض جرير والفرزدق من مكارم الأخلاق أثبتها كل 
منهما لقبيلته في سياقات مختلفة من نقائضهما لهو وثيقة تاريخية لماكان عليه 
OOOOUOOOUOOOOOOOO‏ 
)١(‏ ديوان النقائض (ج١/ص١٠١)»‏ ولم يرد البيتان في ديوان الشاعر. 
(۲) انظر: الأغاني (ج۳/إص٦"").‏ 
(۳) العصر الإسلامي (ص٤٤٠).‏ 
)٤(‏ طبقات فحول الشعراء (ج۲/إص۸۹"). 
(°) العصر الإسلامي (ص ٥۲‏ (. 
(( الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور› د. شوقي ضيف دار المعارف بمصر (ص .)٤١ ۰ ٠‏ 
)۷( دیوان النقائض (ج١/ص‏ 1« وانظر: دیوان الفرزدق شرح الدكتور: عمر فاروق الطبّاع (طا)» 
نشر دار الأرقم بن أبي الأرقم - بیروت (ص۷). 
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قومهما - اللذان هما جزء من ذلك العصر - من التسابق على امتثال تلك المكاري 
وجدير بأن تبعث من جديد في المجتمعات المتأخرة. 

الثاني: تبات الشاعرين -جرير والفرزدق في مواجهة بعضهما 
شتف رار ها قى الما أكتر من ازن غاا رغ ان خط وراغ 
ال خا مهما فى الطفة ار لن من قات راء الا كا ها ين 
سلام إلا أنهما لم يثبتا كما ثبت جرير والفرزدق لمقارعة بعضهما وإظهار قدرة 
كل منهما (على الحوار والجدل والمناظرة في التحل السياسية والعقدية وفي الفقه 
وشئون التشري) ٩‏ 

وما دمنا بصدد الحديث عن مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق فإنه 
يحسن بنا أن نقف عند مفهوم هاتين اللفظتين - مكارم الأخلاق - اللتين تحملان في 
مضامينهما أموراً متعددة ستأتي علیها هذه الدراسة ان شاء الله تعالی. 

فالمكارم: جمع مكرمة» (والمَكرأمة والمَكّرُمُ: فعل الگرّم» وفي الصحاح: 
ةارمو کر امن ا 

وجاء في لسان العرب: (رجل گریم وکرامٌ ورام بمعنی واحد» قال: ورام 
بالتخفيف آبلغ في الو ضف و اثر من کریم وگرام بالتشندید أبلغ من كرا 

والاخلاق: جمع خلق» والخاق هو السجية والطبع. 

(وفي الحديث: «ليس شيء هي الميزان أثنقل من حسن الخلق»» الځق» 
بضم اللام وسكونها: هو الڌين والطبّع والسجيةء وحقيقته أنه لصورة الإنسان 
الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصاف حسنة وقبيحق. 


ممص 


U 


OOOO 

)١(‏ هو غيّاث بن غوث لقب بالأخطل؛ لقول كعب بن جعيل له: إنك لأخطل يا غلام» والخطل هو السفه 
وفك الول انر ظقات قخول الشتر اء( إ7 

("( هو عبيدة بن حصين بن جندل» سمي راعي الإبل؛ لكثرة صيفته للإبل وحسن نعته لها فقالوا: : ماهذا 
إلا راعي إبل فلزمتهء انظر: الطبقات (ج۲/ص۲۹۸ - 3۹( وقيل: هو حصين بن معاوية» انظر: 
الشعر والشعراء ( ص۹۸ (. 

)"( العصر الإسلامي ( ص٣٤‏ ). 

»)٤(‏ )"( لسان العرب مادة (گرم). 

%( نفسه»ء مادة (خلق). 
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أنماط مكارم الأخلاق في نقائض 

٠‏ جرير والفرزدق 

أول: رجاحة العقل: 

(الرجاحة: الحلم» على المتل أيضاء» وهم ممن يصفون الحلم بالئأقل كما 
يصفون ضده بالخفة والعجل... 

ورجح في مجلسه يرٴجح: ثقل فلم يخِف» وهو متل... 

وقوم رجح ومراجيح ومراجح: حلماء... ٍ 

والحِلمْ الراجح: الذي يَزنْ بصاحبه فلا يُخِفُه a‏ 

(والعقل: الحجر والهى ضيذٌ الحمق» والجمع عقول... 

ورَجُل عاقِلٌ وهو الجامع لأمره وّرأيه» مأخوذ من عقلت البَعِيرَ إذا جَمَعَّت 
قوائمه... 

والعَقل: التثبت في الأمور. والعقل: القلبء والقلب العقل» وسُمّي العَفْلٌ عقلا؛ 
لأنه يَعَقّل صاحبّه عن التورُط في المهالك أي يَخيسه0©. 

ولا شك أن العقل قمة الإدراك» وبه يميز الإنسان بين الخير والشر» وفرق كبير 
بين من حگم عقله» ومن اثبع هو اه فالأول سیر ده ادراکه للأمور لاختیار أفضلها 
عاقبةء والثاني سيجره هواه إلى المهاوي والهلاك, والله عز وجل يقول: ( 


2 » . + » 
أا ل دد لدد کلک کک لد ل لا دد 
E u VR UR IS ¥‏ 


0 


UU U RB IN ّ 4 
0 E E E E CE E E E n e E E E E E O 
UN UU OF Sa ويقول تعا‎ 


وواضح أن نعمة العقل من نعم الله الكبيرة على عباده فبها يميز الحق من 


OOOO O0 
لسان العرب»› مادة (رجح).‎ )( 
نفسه»ء مادة (عقل).‎ (") 

.٤٤- ٤۳ الفرقان:‎ (") 

۲۳ الجاثية:‎ ()٤( 

." الزخرف:‎ )٥( 

ا( الملك: .٠١‏ 
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الباطل عندما يكون هذا العقل مستنيرآً بهدي الله باحثا عن الخير والفضيلة التي 
أرادها الله للإنسان (قال بعض العلماء: رگب الله الملائكة من عقل بلا شهوة 
ورگب البهائم من شهوة بلا عقل» ورگب ابن آدم من کلیهما» فمن غلب عقله علی 
شهوته فهو خير من الملائكة» ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من 
البهائم©. 


وفي هذا يقول الفرزدق©: 
أخلامشاتزن الجبالرزانة وتخاأنا جنا إذا ماتجهل 

يفخر الفرزدق في البيت السابق برجاحة عقله وعقل قومه»ء فقد غدت أراؤهم 
معروفة مشهورة ذائعة؛ لأنها تصدر عن عقول رزينة ثابتة كثبات الجبال التي 
هي أعلام الأرض» إلا أن هذا العقل الغريزي قد يخرج عن طوعه إلى أن 
يفضي بصاحبه إلى المكر وخاصة في ساحات القتال. 

وحول هذا المعنى يقول جرير: 
أخلامشائزن الجبال رزانة ويفوق جاهأنافعال الجهل 

فجرير في البيت السابق يفخر برجحان عقله وعقول قومه؛ إذ إنهم يصدرون 
في أفعالهم عن عقول رزينة تزن الجبالء ليس من اليسير جر أصحابها إلى ما لا 
يفيد» وتلك العقول قد تخرج في ساحات القتال عن طبعها الغريزي إلى أن تصل 
إلى الك ر رادغ وهر مطلروت کی ل هذا الكل لان ر د القل تفي 
تاا إل الذهاء والفكن. 

sS ES SCE ET ونجد‎ 
(النساں)®) فیقول:‎ 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


() أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي شرح وتعلیق محمد کریم راجح. الطبعة السادسة ۳١٤٠١ه‏ 
OTE‏ أم» دار إقرأً (ص۱۸). 

(۲) ديوان النقائض (ج١/إص۷٠١)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١°٥).‏ 

()٤(‏ دیوان النقائض (ج۱/ص۱۹1)» وانظر: دیوان جریر شرح الدكتور عمر فاروق الطبّاع ط )١(‏ دار 
الارقم بن ابي الارقم - بيروت (ص۸٦).‏ 

.)٠۷ص( أدب الدنيا والدين‎ )٥( 

()( يوم لضبة وتميم على بني عامرء والنسار: جبال صغار» وقال بعضهم هو ماء لبني عامر» انظر في 
ا ف ا تأليف محمد أحمد جاد المولى بك» علي محمد البجاوي» محمد أبو 

)۷( دیوان النقائضن ٠‏ و ۲(« وا e‏ الفرزدق (ص٥٥).‏ 
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ّ‰ 


وناجيّة الذي كاتت ئميم تعيش بحزمه أشى أشارا 
ولو لم يكن راجح العقل لما اتجه إليه القوم لاستشارته والأخذ برأيه» وفي هذا 
فضيلة أن يصار إلى من عرف برجاحة عقله وخاصة وقت المَلمّات والشدائد. 
وفي ذات المعنى يقول0: 
إاتنالتوزن بالجبال حلومنا ويزيذ جاهأناعلى الجهال 
فقد جعل عقول القوم كالجبال في ثباتها على الراي السديدء وشدة تمسكها به؛ لانه 
رأي صائب» ولو لم يكن كذلك لما ثبت هذا الثبات ما يدل على اشتهار هذا الرأيء 
وظهوره كما تظهر قمم الجبال لرائيهاء إلا أن هذا العقل عقل مكتسب؛ يندفع إذا 
استثير ليتفوق بذلك على العقل الغريز ي الذي أشار له في الشطر الأول من البيت. 
ومتله قول: 
إذا ماوزنابالجبال رأيتشا نميل بألضاد الجبال الأضاخم 
وهو هنا يشير إلى شهرة قومه»› هذه الشهرة التي فاقت شهرة الأعلام من 
الأمكنة كالجبال - لم تكن لتأتي لولا رجاحة عقولهم التي خبرها الناس من خلال 
مواقفهم وأيامهم» حتى غدت آراؤهم شواهد يعود إليها الآخرون كما يستشهد 
السائر الأرض كالجبال. 
وقوله 
ترّى الناس ما سرنا يَسيرونَ خلفنا وإ نحن أوْمَانا إلى الناس وقفوا 
يأخذ الناس برأيهم فيسيرون معهم إذا ساروا ويقفون إذا وقفواء وذلك دليل 
على رجاحة عقولهم وثقة الناس برايهم. 
وفي ذات المعنی يقول جریر®: 
وإِنَّ سواد للل لا يفني ولا الجاعلات العاج قوق المَعاصِم 
فهو هنا يبيّن رجاحة عقله بعدم التفاتته لما ينقص من قدره كانجراره وراء 
النساء ولو ظهرن في أكمل زينتهن» فعقله يمنعه من الانزلاق وراءهن مهما كانت 
OOOUOOUOOOUOUOOOOSOOG‏ 
(۱) ديوان النقائض (ج۱/ ص٤٤‏ ۲)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص۹١٠).‏ 
(۲)» (۳) أدب الدنيا والدين (ص۸). 
)٤(‏ ديوان النقائض (ج٠/ص٠۳۲)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص٠٠).‏ 
()( السابق (ص ۰ 8 )< وانظر: ديوان جریر ( ص۸٤ .(ً٤‏ 
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تلك الزينةء» ويقصد بالنساء هنا غير المحارم. 

وقد جاءت هذه المكرمة في سياقات: 

1 -الفخر: فالفرزدق عندما افتخر برجاحة عقله وعقل قومه ووصفها 
برزانة الجبال افتخر أيضا بالعز والشرف» وذكر عدداً من سادات قومه كزرارة 
بن غُذس ومجاشع بن دارم ونهشل بن دارم إذ يقول: 
إن الذي سَمَك السّماء بى آنا بيتا دعائنمهة أعز وأطول 
بَيّتاً باه لتا المّليك ومابتى OE RT OE‏ 
بَيّْتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو القفوارس تهشّل 

إلى أن يقول: 
أخلامناتزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا مانجهمل 

وهو من الأبيات المقلدة (و«المقلد»: البيت المستغني بنفسه المشهور الذي 
یضرب به المثل )0 

ونجده أيضا يذكر رجاحة عقله وعقل قومه مفتخراًء إلا أن هذا الفخر جاء في 
سياق مختلف» فقد جاء في سياق الرد على نقيضة لجرير تعرض فيها لأبيه غالب 
بن صعصعة وأمه ليلى» فجاء رد الفرزدق مفتخراً بجده ناجية الذي كان مستشارا 
لقومه یوم (النساں)؛ إذ یقول۵0: 


أئهجو بالأقارع وابن ليلى 

وناجيّة الذي كاتنت تميم 

بە ركز الماح بتو تميم 
وقولرك). 

ترّى الاس ما سرا يَسيرون 

۱ 3 


وصَعَصَعَة الذي عَمَر البحارا 
تعيش بحزمه أّى أشررا 
ي 1 ك الظه 2 ا را 


وإن تحن أوْمَأنا إلى الئاس وقفوا 


ففيه افتخار بقيادتهم للقوم الذين وثقوا برأيهم لرجاحة عقولهم. 
وفي هذا السياق ياتي رد جرير على نقيضة للفرزدق تعرض فيها له ولقومه 


OOOOUOOOUOOOOO OOO 


(۱) نفسه (ج۱/ص۳٩۱)»‏ وانظر: دیوان الفرزدق (ص۸٤٥).‏ 


()"( الطبقات ( ج ۲/ ص۱٢۲‏ ۔ .)٣ ١۲‏ 


(۳) ديوان النقائض (ج٠/ص٤۲۲)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص°°"). 
)٤(‏ السابق (ج۲/ص٦)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص۳۹٤).‏ 
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فرد بنقيضته التي مطلعه: 
لا خير في مستعجلات المَلاوم ولافي خليل وصله غير دائِم 
إلى أن يقول مفتخرآً برجاحة 
عقله٠‏ 
وإن سواد اليل لا فزني 
فقد ذكر رجاحة عقله وأثبت معها عدداً من المكارم والخصال الحميدة له 
ولقومه. 
- الهجاء: فالشاعر بعد أن يهجو خصمه وقومه ويذكر عدداً من مثالبهم 
يقابلها بعدد من المكارم والخصال الحميدة يذكرهاله ولقومه» فالفرزدق في 
نقيضته التي € 
هجا جريرآ وذكر عدداً من مثالبه ومثالب قومه وعاد ليقابل تلك المثالب 
بمكارم وخصال حميدة أثبتها له ولقومه ومنها رجاحة العقل التي آشار لها في 
قوله: 
إانالتوزن بالجبال حلومنا ويزيذ جاهأناعلى الجهال 
ومن هذه المقابلة أيضاً نجد مكرمة رجاحة العقل عند الفرزدق يثبتهاله 
ولقومه وینفیها عن جریر وقومه: [ 
إذا ماوزنابالجبال رأيتشا تميل بألضاد الجبال الأضاخم 
ترانا إذا صَعدت عَيْتّك مشرفاً كيلك بأطوادِ طوال التخارم 
ولو سئلت مَن كُقونا الثلَعْسْ إلى ابْني ناف عبد شس وهاشم 
أو أت 
وفي ذات السياق نجد هذه المكرمة ترد في نقيضة جرير التي رد بها على 
الفرزدق وظل ا 
لمن الديار كأتهالمئظلل بين الكناس وبَيْنَ طلح الأغزّل 
إلى أن يقول: 
حلام | زن الجد ال رزراتة وة ق جاه | ل الج ] 
فبعد أن عدد مثالب الفرزدق وقومه قابلها بعدد من مكارم قومه ومنها رجاحة 


ولا الجاعلات العاج قوق المعاصم 


OOOO OO 

() ديوان النقائض (ج ۲/ص۹٥۱)»‏ وانظر: ديوان جریر ( ص١٤ .)٤‏ 
)"( السابق (ج۱/ص۲۲۸)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص۹٥٥).‏ 

(۳) دیوان النقائض (ج۱/ص٩۱۸)»‏ وانظر: دیوان جریر (ص٦٦۳).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ممص 


U 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ثانيا: الفروسية: 
(الفرَّس: واحد الخيل» والجمع أفراس» الذكر والأنثى في ذلك سواء... 
والفارس: صاحب الفرس على إرادة النسب» والجمع فرأسان وقوارس 
وقد فرُس فلان» بالضم يَقرُس فُرُوسة وفراسة إذا حذق أمر الخیں )0 
وهي مكرمة أقرها الإسلام وحث عليهاء فقد ورد عن عمر رضي الله عنه 
قوله: (علموا أولادكم العَوْم والفراسة» الفراسة» بالفتح: العلم بركوب الخيل 
وركضها من الفروسية). 1 
وفي هذه المكرمة يقول الفرزدق 
وفضل آل ضَبةكُليّوم وقائع بالمجردة الققواري 
وديم إذا ارك المَنايا بجُرد الخَيْل في اللْجَج الغبار 
وتفتيل الملوك وإن مهم فوارس يوم طخقة والئسار 
وإتهم هم الحامون لما تواكل من يَذود عن الذمار 
فالفرزدق هنا يفخر بفروسية قومه واقتحامهم الصفوف بخيولهم الأصيلة 
ذات الشعر القصير› > بل إن فروسيتهم فاقت فروسية الآأخرين» ويذكر يوم طخفة 
N‏ وما شهدا من فروسية عدوهم التي استطاع فرسانهم أن يتغلبوا عليهاء 
في إشارة إلى أن فروسيتهم فاقت فروسية الآخرين. 
ويقول جرير ® 
ليرأبوع فوارس كل يوم يُواري شََْۀ رهج الغبار 
فجرير هنا يذكر فروسية قومه (بني يربوع) فما من يوم تشرق شمسه إلا 
وكان لفرسانهم نزال فيه حتى يحجب غبار حوافر الخيل أشعة الشمس» وهذا دليل 
على فروسيتهم وشدة خيلهم. 
ويقول الفرزدق ° 
حى تداركها فوارس مالك رخضابكُل طوالةوطوال 
يفخر الفرزدق هنا برد السبايا وفك أسرهن - وهي مكرمة ستأتي في الأوراق 
DOOD D‏ 


)١(‏ لسان العرب» مادة (فرس). 

(۲) دیوان النقاتض (ج۱/ص۲۰۷)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص٠١٠).‏ 

(۳) أراد بيوم طخفة والنسار يوم (ضرية) فجعله طخفة والنسار لقربهما من ضرية»ء انظر: المرجعين 
السابقين. 

.)١۷٦ص( ديوان النقائض (ج١/إص١٠)» وانظر: ديوان الشاعر‎ )٤( 

( اساق (هن )و اتطر دران الفرزدق ن28 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


القادمة - ويذكر فروسية قومه الذين انطلقوا على ظهور الخيل لرد أولئك السباياء 
وهذا دليل على شدة خيلهم التي لحقت بالقوم وأصالتهاء وفطنة فرسانهم الذين 
اقتفوا أثر المغيرين عليهم حتى لحقوا بهم وخلصوا السبايا منهم. 
وحول أصالة الخيل واقتناء قومه لها يقول جرير': 
إن الجيا بيثن حول قباينسا من آل أعوج أو لإِذي العقال 
مَن كل مشثرفٍ وإن بعد المَذى ضرم الرقاق مناقل الأجرال 
متقاذف تلمع كأن عناتهة عق بأجرد من جذوع أوال 
يشير جرير إلى استعداده وقومه للنزال ليلا أو نهار على ظهور خيولهم 
المكرمة لديهم» ويفخر باقتناء قومه للخيول الأصيلة من السلالات المعروفة عند 
العرب (آل أعوج) أو (لدي العقال)» وهما (فحلان نجيبان معروفان بالنجابة 
والفراهة). 
ويشير إلى صفات خيلهم التي تحسن نقل أطرافها في أي موضع من الأرض 
لحذقها وفراهتها وهي فوق د جريئة وذكية ترمي بنفسها رميا دون تردد» مما 
يدل على نشاطهاء وهو بهذا يشير إلى فروسية فرسانها الذين ينتقون خيلهم انتقاء 
ولا يرضون بغير هذه الصفات ا تناسب فروسیتهم. 
ويقول الفرزدق ذاكرا استعداد فرسانهم لخوض المعارك اليومية في دلالة 
a E E‏ 
تلقى فوارسّنا إذا ربقشثم متلببين لكل يوم غوار 
قزل خرير مانا فزسان قفن الى فخكه عل الفر دة © . 
وما زال في قيس فوارس مَصدق حماة وحَمَّالون ثفل المَغارم 
فهم حمّالون للغرم» ووصفهم بالفروسية في أولى مانعتهم به من المكارم» 
ل ع ا کد ارف 
ويقول الفرزدق 9 
صَبَحناهُم الجر الجياد كأئها قطا أفرَعَثهۀ يوم طل أجادئلة 
يشبه الشاعر جياد قومه في سرعتها وخفتها بالقطا عندما ترى الصقرء وإذا كانت 


OOOOUOOUOOOGOSOOOOO 

(۱) نفسه (ص۹٥۲)»‏ وانظر: دیوان جریر (ص٤۳۸).‏ 

("( ديوان النقائض (ج۱/ص۲°۹)» وانظر: ديوان جریر (ص۳۸۱). 
(۳) السابق (ص۲۸۱)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص°۷"). 

.)٤٥٩ص( نفسه (ص٣۳۲))» وانظر: دیوان جریر‎ )٤( 

.)٥٦۳ص( نفسه (ج۲/ص٥٤)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )٥( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


خيلهم بهذه الخفة والسرعة فمن البديهي أن يكون فرسانها على قدر كبير من الفروسية. 
ويذكر جرير شدة فرسان قومه وسرعة عدو خيلهم في ساحات القتال0: 
ألم تغرفوا يا آل زيق فوارسي ‏ إذا اغَبَرّ مِن كر الطرادِ الحواجب 
حَوت هانِناً يوم الغبيطين حَيأنا وأذرّڭن بنطاماً وهن شوازب 
صبحناهم جردا أن غُبارها شَآبيب صَيف يَزدهيهن حاصبُ 
NEE RSET‏ الذي آثارته الخيل في عدوها 
حتى انتصرت في يوم (الغبيطين)٩“ O‏ واد رک ی 5 بعدوها السريع الدي 
يثير الغبار كما تثيره الرياح الشديدة وتحمل معه الحصباء» وهو يركز غل فا 
ذكره من صفات خيل قومه وفروسية أصحابها. 
ويقول الفرزد ق 
ومنا الذي قاد الجياد على الوّجا لتجران حى صَبُحنها الذزائع 
فهو يذكر أن جيادهم جياد مختارة ليست كبقية الجيادء وإذا كانت جيادهم 
كذلك فإن فرسانهم يفوقون بقية الفرسان. 
ویقول جریر: 
لوح جاركم إلى منكة بالخل تلط والقا يتزغزغ 
لحَمَى فوارس يَخسرون دروعهم خلف المَرافق حين تدمَى الأذرع 


إلى أن يقول: 
منا الفوارس قد عَلمْت ورائس ٿهدي قَنَاد يله عقاب د تلع 
إلى أن يقول: 


هلا عددت فوارسا كقوارسي يَوْمَ ابُْنْ كَبْشَة في الحديد مقلع 

يذكر جرير قوة تحمل الخيل» فهي تزفر زفيراًء وتنحط نحيطاء من الجهد 
لكنها تواصل تقدمهاء في إشارة إلى أن الفارس لا يعود القهقرى» يدل على ذلك 
البيت الثاني» فبعد أن تدمى يد الفارس فإنه يواصل القتال حتى ولو طعت ذراعه 


OOOO OO O û O û O û O û O O O 

(۱) ديوان النقائض (ج۲/إص٠‏ °(« وانظر: دیوان جریر ( ص۸٥۰‏ -0۹). 

)"( لشيبان من (ربيعة) على بني يربوع (من تميم)» والغبيطء ويسمى غبيط المدرة: کک 
ويسمى هذا اليوم أيضا بيو م الثعالب» ويوم أعشاش» ويوم صحراء فلج» > انظر: أيام العرب في 
الجاهلية (ص۹۷١).‏ 

)"( هو بسطام بن قيس الشيباني أحد فرسان بني شيبان الذين أغاروا على بني يربوع من تميم» انظر 
الاق يفن الفح 

(°) لاتق( ۹-9۷ وانظر: دیوان جریر (ص۲۹۲). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ولم يبق منها سوى المرفق ليمسك بدرعه الذي يتقي به الطعنات» فهم فرسان 
يحملون عدة القتال كاملةء ويعود ليقرر أنهم قوم عرفوا بالفروسية والرئاسة»ء وقد 
عمد إلى إقران الفروسية بالرئاسة والزعامة ما يدل على أن مكرمة الفروسية 
تكسب صاحبها مكارم أخرى» فكما تكون له رئاسة الحرب تكون له أيضا الرئاسة 
والسيادة في قومه. 


ويقول الفرزدق0: 
لولافوارس تغلب ابنة وائِل نزل العَذو علي ككل مكان 
يشيد الفرزدق بفروسية تغلب» وقد مدحهم انتصارا للأخطل على جرير» 
ويعدهم من فرسان العرب الذين يقفون لرد العدو» وهنا تظهر منزلة هذه المكرمة 
عند العرب» فالفرزدق يمدح أنصاره الذين فضلوه على جرير واختار لمدحهم 
مكرمة الفروسية. 


C 
ويقول ا‎ 


فمن لك إن عدذت مثل فوارسي حَووا حَكَماً والحَضْرَمِي بن خالِد 
يذكر جرير في البيت السابق اثنين من الفرسان اللذين أسرهما قومه وهما 

(الحضرمي بن عامر» والحكم بن مروان بن زنبا5» فهو يفخر بقومه الذين 

أسروا هذين الفارسين» ولو لم تكن لهذه المكرمة منزلة عند العرب لما افتخر 

بأسر هذين الفارسين» ما يدل على أن فروسية قومه فاقت فروسيتهما وإلا لما 
ویقول جریر آی': 

فنورد يوم الروع خيلا مغيرة وتورد نابا تحمل الكيرَ صَوءرا 
يفخر الشاعر في البيتين السابقين بانتصار قومه يوم (طخفة# » وما ذلك 

النصر إلا لفروسيتهم» وشدة خيلهم» التي تغير على العدو دون تردد كما أغارت 


OOOO OO 

.)١۹"ص( ديوان النقائض (ج۲/ص١٦۲)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 

)"( ديوان النقائض (ج ۲٢/ص‏ ۰)۲۲ وانظر: ديوان جريیر (ص۷٦۱).‏ 

)"( السابق (ص TT‏ 

(°) لبني يربوع على المنذر بن ماء السماء. وطخفة: موضع في طريق البصرة إلى مكة»ء انظر: أيام 
العرب في الجاهلية (ص٤ .)١‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


في حرب شون 
ويقول في نقيضة أخرى©: 

إذا آباؤناوأبوك غذوا أبّان المقرفات ين الععراب 

فأوٴرثل العلة وأورثونا رياط الخيل أقَنيّة القباب 
فجرير في هذين البيتين يفخر بفروسية قومه التي ا عن آبائهم» فهذه 

المكرمة ملازمة لهم يتوارثها الأبناء عن الآباءء مما يدل على مكانتها عندهم. 
وقد جاءت هذه المكرمة في سياقات: 

١‏ - الفخر: فالفرزدق عندما افتخر بقومه وعلى الأخص جده صعصعة 
مستشار القوم يوم (الئسار) وذكر أفعال ضبة الذين استعانوا بتميم في ذلك اليوم 
واستعانت تميم ببني عامر بن صعصعة»ء افتخر الفرزدق بما فعله القوم في ميدان 
القتال وعلى الأخص الفروسية التي أظهروهاء إذ يقون“: 
وفضل آل ضبةكليوم وقائع بالمجردة الققواري 
وتفديم إذا ارك المَناييا بجرد الخَيْل في اللجج الغبار 

وکذلات قول 


تلقى فوارسَنا إذا ربقشثم ملببين لل يوم غوار 
فهو يفخر بفروسية قومه التي ورثوها عن أجدادهم كابر عن كابر. 
وفي ذات السياق نجد جريرا يفخر بفروسية قومه الذين هم مستعدون لأية 
منازلةء فهم معروفون بفروسيتهم التي تظهر في أحلك الظروف» ولفروسيتهم 
وسرعة عذوهم يرتفع الغبار من حوافر الخيل فيحجب ضوء الشمس» وهنا يقابل 
بين فروسية قومه وفروسية خصمه وقومه التي لا تصل إلى فروسية جرير 
وقومه؛ إذ يقول3: 


OOOOOOUOOOOTOOOSOO 

SS (۱(‏ صوءر وهر 
( ص۱ ئ( و كلك دیو ان خریر (سن ۹ 

)"( ديوان النقائض (ج ۲٢/ص ۰)٦۲‏ وانظر: ديوان جریر (ص٤َ‏ ً(. 

)"( السابق (ج۱/ ص۷ ۰ < وانظر: ديوان الفرزدق (ص۱١۲).‏ 

)٤(‏ نفسه (ص۲۸۱)»› وانظر: ديوان الفرزدق (ص۲°۷). 

.)۱۷٦ص( دیوان النقائض (ج۱/ص٥۲۱)» وانظر: دیوان جریر‎ )٥( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


بيرأبوع فخقرت وآل غد فلامَجدي بلغت ولا افتخاري 
وكذلك قوله: 

إذا آباؤنشاوأبولك غذوا أيّان المُفرفات من العراب 

فأوٴرثل العلة وأورثونا رياط الخيل أقَنيّة القباب 
فهو يقابل بين صفات قومه وقوم خصمه» فقد ورتوا رباط الخيل في دلالة إلى 

اقتناء الخيل الأصيلة المرابطةء وفروسية أصحابهاء بينما لم يرث خصمه سوى 

السندان في إشارة إلى أن أباه كان حداداًء وقيل العلاة: أداة يحلب بهاء وفي كلا 

الخالين قال الشاعر نين فة و ضفات كخحجه 

وكذلك افتخاره باقتناء الخيل الأصيلة؛ إذ يقول: 

إن الجياد يشن حول قبابنا من آل أغوج أو لذي الغقال 
مَن كل مُشئرفٍ وإن بَعُد المَدى ضرم الرقاق مُناقل الأجرال 
متقاذف تلمع كأن عنانة عق بأجرد من جَذوع أوال 

وجاء في هذا السياق أيضًا: 

أ - رد السبايا وذكر شجاعة القوم: فقد ارتبطت مكرمة الفروسية في 
مواضع كثيرة من نقائض الشاعرين بمكرمة الشجاعةء وكذلك رد السباياء 
فالفرزدق يذكر فروسية قومه وردهم السبايا من بني يربوع عندما أغار عليهم 
الحوفزان بن شريك يوم (ذي بیض90؛ إذ يقول: 

حَنی تدارگها فوارس مالك ركضابكل طوالة وطوال 

ب - ذكر آيام القبائل: وانتصار قبيلة الشاعر أو خسران قبيلة خصمه 
فالفرزدق يذكر غزوة قومه لنجران» ويذكر فروسيتهم؛ إذ يقول: 

صَبَحناهُم الجرد الجياد كأئها قطا أفزعثة يوم طل أجادلة 

فهو يذكر فروسية قومه الذين أغاروا على بني الحارث بن كعب بنجران» 
ويشبه خيولهم بطائر القطا الذي يفز عه الصقر دليلاً على سرعة عدو خيلهم 
ومهارة فرسانها. 

ومنه قوله: 

ومنا الذي قاد الجياد على الوجا لتجران حى صَبّحثها الثزائع 
وفي ذات السياق قول جرير: 

ألم تعرفوا يا آل زيق فوارسي ‏ إذا اغْبَرّ مِن كر الطرادِ الحواجبُ 

OOOO OG 

.)٠١°١ص( وانظر: ديوان الفرزدق‎ »)۲ ٠١ ص/١ج( ديوان النقائض‎ )١( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


حَوَت هَاِناً يوم الغبيطين حَيْأنا وأذرّڭْن بسنطاماً وهن شَوازب 
فهو يذکر فروسية قومه وشدة خيلهم التي ظهرت يوم (الغبيطين) حتى 
ومةه أا قول الفرزدة: 

لولاا فوارس تغب ابتةوانل نزل العَذو علي ككل مَكان 

حبّسوا ابن فصر وابنوا برماجهم ‏ يوم اللاب كافرم البليان 
C 2 4 o‏ 
فهو يذكر فروسية تغلب وحماها لجرير وقومه وانتصارهم يوم (اللاب)ا 
ومنه قول جریر: 

وقد جعت یوما بط بطخقة َب بنا لال ائ قابوس وما مذگرا 
فهو يذكر انتصارهم في موقعة (طخفة) وهم على خيولهم الأصيلة التي 

استطاعوا أن يردوا بها عدوهم. 
وقوله: : 

هلا عدذت فوارساً كفوارسي يوم ابن كَبْشَة في الحديد مقلع 
فهو يذكر فروسية قومه وانتصارهم يوم (ذي ت 


ج -إكرام الجار ومنعته: فجرير يذكر فروسية قومه التي بيفتقدها 
الفرزدق وقومه وهم بتلك الفروسية يستطيعون منع جارهم وإكرامه»ء ولو أن عبد 
الله بن الزبير استجارهم لأجاروه ومنعوه؛ إذ يقول3: 

لماأئى خَبَر الزْبَيّر تواضَعَت سور النَدينة والجبال الخثع 
إلى أن يقول: 

لوأحَل جاركم إلي مته بالخَيل تنذحط والقنا يتزعغزع 

لحَمَى فوارس يَسيرون ذروعهم خحلف المَرافق حين تذمى الأذرع 

OOOO OO OO OO OO OO O O O 

(۱) ديوان النقائض (ج۲/ ص۱٢۲‏ - »)۲٠۲‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص"٠"٦).‏ 

(۲) (يوم الكلاب الأول) وكان لسلمة بن الحارث بن عمرو المقصور آل المرار على أخيه شرحبيلء 

ماء بين الكوفة والبصرة انظر: (ص٤‏ ۲ @ وانظر كذلك: ديوان النقائض (ج۱/ ص٤۲۷‏ ت 1(. 
(۳) لبني تميم على بني عامر (من قيس). وذو نجب ذكره ياقوت فقال: موضع كانت فيه وقعة لبني تميم 

على بني عامر بن صعصعة»ء انظر: أيام العرب في الجاهلية (ص٠”").‏ 

)٤(‏ لجأ الزبير بن العوام لقبيلة مجاشع بعد موقعة الجمل لكنه لم يسلم منهم إذ قتله أحدهم» انظر: العصر 

الإسلامي ( ض۲٤‏ ۲). وانظر: ديوان النقائضن (ج۲/صن۹١۲).‏ 

(5) دیوان النقائض (ج۲/ص۳۱۹ -۳۱۸)» وانظر: دیوان جریر (ص۲۹۱). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


إلى أن يقول: 
منا الفوارس قد عَلِْت وراس تهدي قنابلمة غُقابً تلع 
فهو يعتد بفرسان قومه الذين يحمون الجار ويمنعونه. 
د - إطلاق الأسرى: كقول جرير: 
فمن لك إن عدذذت مثل فوارسي حووا حَكَماً والحَضْرَّمِي بن خالِد 
فهو يذكر أسر قومه لمن عرف بفروسيته وهما (الحضرمي بن عامر» 
والحكم بن مروان بن زنباع)» ويذكر إطلاق الفرزدق الذي حبسه خالد البجلي 
وأطلقه عندما سمع قصيدة جرير ومدحته فيه. 
۲ المدح: کقول جریر0: 
وما زال في قيس فوارس مَصدق حماة وحَمَالون تفل المَغارم 


ممص 


U 


OOOO OO 
.)۱٦۷ص( السابق (ص۲۲۲)»› وانظر: دیوان جریير‎ )۱( 


("( ديوان النقائض (ج۱/ص° ۰)۲۲ وانظر: ديوان جريیر (ص٩٥٤).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ثالتا: الكرم: 

خلق رفيع» يسمو بصاحبه إلى مصاف إيثار الآخرء ويورته السيادة والذكر 
ال و ا 

(«الکریم: من صفات اللہ وأسمائهء وهو الكثير الخير الجواد المعطِي الدئ لا 
ينفد عطاؤه» وهو الكريم المطلق. والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف 
والفضائل»). 

یقول تبارك وتعالی: (ہ ہہ ھھ ھھ ے ے ے )۹ (فعند ھذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «لسادات الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأنقياء»)0 

ويقول عز وجل: (3هه ٥ہ‏ د4 ۹ ھچ ےے ے کے ك لڭ ك < 
ۇۇۆ ۆوۈۇق ) 

و(عن بي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ^ فقال: 
إني مجهودء فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذدي بعتك بالحق ما عندي إلا ماءِء 

ثم أرسل إلى أخرى» فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك 
o‏ إلا ماء» فقال: «من يضيف هذا الليلة رحمه الله تعالی»» فقام 
حل فن ال ت فال انا يا رسول الله» فانطلق به إلى رحله»ء فقال لامرأته: هل 
عندك شيء؟ قالت: لا الا قوت صبياني› قال فعلليهم بشيء» فاذا دخل ضیيفنا 
فأطفئي السراج» وأريه أنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه 
قال: فقعدوا وأكل الضيف› > فلما أصبح غدا على النبي ^ فقال: «رقد عجب الله من 
کا تدكا الل :ور کان رة ۸ كر في مله فق الال د 


وباللهء إما لفقير»› أو محتاج» أو في سبيل اللهء أو تأليفا على الإسلامب أو تشريعا 
لمق 
والكرم متأصل في العرب منذ الجاهلية يقول حاتم الطائي9': 
OOOOUOOUOOOOSOOOOO‏ 
)١(‏ لسان العرب» مادة (كرم). 
)"( الليل: Na o‏ 
(۳) أدب الدنيا والدين (ص۹۸١).‏ 
)٤(‏ البلد: .٠١-١١‏ 
مكتبة المعارف - الرياض» والحديث في كتاب الأطعمة باب في إيتار الضيف رقم ]٠"٠١۹[‏ 
( ص۹٤۳‏ ۔ ٤١‏ ۳). 
(7) مكارم الأخلاق (ص۷٠).‏ 
)۷( دیوانه» دراسة وتحقيق الدكتور عادل سليمان جمال - مطبعة المدني - القاهرة بدون طبعة ولا تاريخ 
( ص۲۰۹ - »)١١٤١‏ وانظر: العقد الفريد للفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق وتعليق 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


أماوي قد طال التَجُب والهجْرُ 

أماوي إن المال غاد ؛ ورائح 

أماوي إَاماغ فمُبين 

أماوي إّي ل أقول لسائل 

أماوي ما يغني الثراء عن الفتى 
إلى أن يقول: 


وقد عذرثتا عن طلابكم العذر 
ويّبقى من المال الأحاديث والذكر 
وإتاعطاء لا ينهنِهه الزجر 
إذا جاء يَوأْماً حل في مالي النُذر 
الس در 


را ورل حا 
أراة ثراء المال كان له وقر 
E‏ هذا الجدال العقلي المقنع بأن لمال لا پيقي. والذى بيقى 
منه فقط الذكر الحسن» ولكرمه فإنه لا يستطيع أن يرد ضيفا أو سا 
وقال زهیر في مدح هرم بن سنان© 
وأبيض فيّاض يداه غمامة على معتفيه مَائغبً نوائلة 


تراه إذا مَاجتتە مهللا كآنك تعطيه الذي أنت سَائلة 
أخو ثقة لا تلف الخمر ماله ولكّة قد يتلف المال نائلة 


يمتدح زهير كرم هرم بن سنان» فهو ينفق ولا يجد اللذة إلا في الإنفاق وكأنه 
بذلك يحقق مطلباً من مطالبه وليس مطالب الآخرين» فماله لا يذهب فيما لا فائدة 


منه» بل يصرفه في قضاء حوائج الناس. 

ويعد إكرام الضيف مما ترتفع به مكانة المرء؛ (إني لأستحب للعاقل المداومة على 
إطعام الطعام والمواظبة على قرى الضيف؛ لأن إطعام الطعام من أشرف أركان 
الندى» ومن أعظم مراتب ذوي الحجى» ومن خصال أولي النهى» ومن عُرف بإطعام 
الطعام يشرف عند الشاهد والغائب وقصده الراضي والعاتب» وقرى الضيف يرفع 
المرء وإن رق نسبه إلى منتهى بغيته ونهاية محبته ويشرفه برفيع الذكر وكمال 
النض©. 

ومن أمثال العرب في الحض على الكرم قولهم: و المعروف يقي 
مصارع السوء)» وقولهم: (الجود محبة والبخل مبغخضة) 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


برکات يوسف هبود (ج۱/ص°1). 

.)"١۷ص( ديوانه (ص1۸)» وانظر: العقد الفريد‎ )١( 

(۲) التربية الإسلامية من هدي خير البرية - كتاب حكم وتوجيهات وآداب -للشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبد الله الخليفي - مطابع الندوة ۲۳٤٠ھ‏ (ص۷١٠ .)٠١۸-‏ 

(۳) العقد الفريد (ج٣/إص١٠٠٠).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وفي نقائض جرير والفرزدق تعدد ذكر هذه المكرمة ويمكن تفقسيمها على 


النحو التالي: 
١‏ - العطايا وإكرام الضيف: 
ل 
ألنناتخن قذ علِمَت معد غداةالروع أجدر أن تغفارا 
إلى أن يقول: 


فجریر هنا یذکر e‏ ومنها قرى الضيف الذي هو من كرم 
ينا جعل الفرزدق هذه المكرمة من المكارم التي يتحلى بها هو وقومه والتي 
ورثوها عن أجدادهم كابر TS‏ 
وإن مجاشعا قد حملشي أمورآلن أضّيعها كبارا 
قَرَى الأضياف لبْلة كل ريح وقدماً كنت للأضلياف جارا 
فقد جعل کرم قومه یفوق کرم غیرهم» کونهم يستقبلون ضیوفهم ویکرمونهم 
ES N N‏ 
قاحلة» ضنينة على أهلها فنصيبهم من متع الحياة قليل بسبب تلك البيئة القاسية 
ر ل ر ا رر ا ا ب ر کا و ن 
الا و ازا ا ا ى ار عنم ق ر 
وقول جریر: 
من مثل فارس ذي الخمار وقعنبٍ والحنئفنن إليلة البلبال 
والرذف إذ ملك الملوك ومن له عظم الدسائع كل يوم فضال 
فهو يذكر كرم قومه وكثرة عطاياهم التي جعلتهم يفضلون غير هم. 


وفي ذات المعنى يقول الفرز دة 
كم من أب لي ياجرير كآنه قمر المَجَرة أو سراج تهار 
rLLTIILLIITLIILITIT‏ 


() دیوان النقائض (ج۱/صض ۲۲۰ - ۲۲۱)» وانظر: دیوان جرير (ص ٤۳‏ "). 

)"( السابق (ص۲۲۲۳)»› وانظر: ديوان الفرزدق ( ص٤ .)١‏ 

( الاتخاء لانن فى ,لتس الفر تى من ضفر لادد لى ا لقرن انت اف حجري رة 
دکتوراه لقاسم بن أحمد آل قاسم ۔ جامعة الملك خالد ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م (ج۲/ص١٤٤).‏ 

.)۳۸ ديوان النقائض (ج۱ ص٥٥ (< وانظر: ديوان جریر (ص‎ ()٤( 

(°) السابق (ص ۲۸۰ ج ۰)۸۱ وانظر: ديوان الفرزدق ( ص۹۸ ). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ورٿ المَکارم گابراً عن كابر 
وقو ل۵ 
إذا عَجَز الأخياء أن يَخْملوا دماً 


وقول جریر: 


زرف ار و ن 
إلى أن 
ألم تعلمي أ ن ) التدى من خليقتي 


فلا تصرميني أن ثري ربا هَجْمَةَ 


ف 4م 


يراهافليلاً لا تسدفقوره 
إلى قوله: 

سَيَكفيك والأضْياف إن نلوا بنا 

وجامِعَة لا يجْعَل السْثرٌ دوتها 

رکو تسامَی بالحال کآتھا 

إذا ما ترامَى الغلي في حجراتها 


ضَخم الذُبيغة يوم ل فخار 


تاخ إلى أجداثتاڭل غارم 


تكاذ صَيَاصِي العين منة تصَيَحُ 


ول أريبٍ تاجر يربح 
E RE‏ 


إذالم يكن رسْل شواء ملوح 
لاض يافنا والفائِز المئَلح 
شموس تدب » القائدين وتضَرَح 
ترّى الزوْرَ في أرْجائِها يطوح 


فالشاعر هنا يذكر كرمه الذي صرفه عن التجارةء فكما يزداد التاجر ربحاً 
راد الاعر كرما وما وهر طنم جل عليه سط أن قله لى 
غيره» فكما يستقل صاحب الإبل قطيعه - وإن زاد - لبخله» يسعد الكريم بذكره 
الحسن مستكفيا أنه ينحر لأضيافه ليطعمهم شواءً لوّحته النار حتى أنضجتهء 
فضيوفه يجتمعون على القدر التي يبرزها ليراها الناس ويشاركوه طعامه» في 
تجسيد لصورة الكرم الذي استعاضه عن التجارة وزيادة قطيعه من الإبل. 
ق e‏ الذين تحسبهم زمان القرى والصارح المثلهف 

هُم الحَي يربو تعادى جيادهم على التعر والكافون ما يتتقوف 

فالشاعر يذكر كرم قومه عند الملمات وهو أكرم الكرم؛ إذ يقذمون القرى 
لمن يحتمي بهم وياوي إليهم» وهو هنا يشير إلى ان قومه يبتدئون الكرم من غير 


OOOO OO 

(۱) نفسه (ص۲۲۱)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص1۹١).‏ 

)"( نفسه ( ص٤٤٤‏ - »)٤۱١‏ وانظر: دیوان جریر ( ص۱۱۰ - ۱۱۲). 
)"( ديوان النقائض (ج۲/ص۲)» وانظر: ديوان جریر ( ص٤‏ ۳۱). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


فال وھا کان مه اا5 اما ما کان عن معا فام وکر 
وکذا قول). 
وأمَتَع جيراناً وأحْمَد في القَرّى إذا اغعَبَرّ في المَحل النجوم الطوالع 
فكرم الشاعر وقومه لا يقف عند حد؛ إذ إِنَّ استقبالهم للضيوف وإكرامهم 
ظاهر بين (ومن إكرام الضيوف: القيام على خدمتهم» ورعاية شؤونهم» وقد تغنى 


الشعراء بذلك» ولعل السر فيه يعود إلى كثرة أسفار العرب» فالضيف اليوم 
سيكون مضيفا غداً» والمضيف سيكون ضيفاء ينتظر من صاحب الدار القيام 


بواجب الضيافةء فهذا العمل عمل جمعي إنساني» تمكن من مخيلات الشعراءء 
وتجذر في أعماقهم). 
ويقول الفرزدة': 
تعالوا فعدوا غلم التاس أيّنا لصاحبه في أول الذهر تابع 
وأي القبيلين الذي في بُيوت ي عظام المساعي واللهى والدسائع 
يفاخر الفرزدق بكرم قومه»ء فهم عظام العطاياء يعطون عن سخاء وكرم 
وکذا قو 
بُناها الأقرع الباني الممعالي وهوذة في شوامخ باذخات 
لقيط من دعاببهاوي نهم ژرارَةٌ ذو الدى والمكرٌمات 
فهو يذكر كرم زرارة بن عذڏس» وقد خصه لما عرف به من الكرم. 
ویقول في کرم أبیه یت 
الذي رد المَنيَّة فضلة وماحسً داففت عنۀ بمُغور 
حَد الغيثين صَعصَعة ة الذي مى ثخلف الجوزاء والنجم يمْطر يمْطر 
RR EERE‏ على الفقر يَعلم از 
وفارق ليل من نساءِ أت ابي ثعالج ريحا ليْلها غير مقير 


OOOO OO 

.)٠٠١٠ص( أدب الدنيا والدين‎ )١( 

)"( دیوان النقائض (ج ۲/ص۱۲ @ وانظر: دیوان جرير (ص ۱ .)١‏ 

؛)٤٤١ص/۲ج( الاتجاه الإنساني في الشعر العريي‎ )١( 

()٤(‏ ديوان النقائض (ج ۲/اص۱۷ ۸-1 0 وانظر: ديوان الفرزدق (ص۸ ئ( 
(*) في ديوان النقائض: (ببوتهم)» وفي ديوان الشاعر: (بيوتهم). 

(°) السابق ( ص۷۱ @ وانظر: دیوان الفرزدق ( ص۹ ۲ (. 

( ديوان النقائض (ج ۲ /ص٤َ‏ < وانظر: ديوان الفرزدق ( ص٣۲۷۹‏ ت Y1‏ 


© 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


فقالت أجرألي ماولذت فإئني تينك تينك من هزألى الحمولة مقتِر ك 
هجَف من العثو الرُووس إذا ضعت O EET‏ 
رّأى الأرض منها راحة فرمَى بها إلى خددٍ منهاوفي شر مَحفر 
فقال لهانامي فإني بذمتي لبتتك جار من أبيها القتور 
فهو يذكر إكرام بيه لقومه وكثرة عطایاه لهم ولغیر هم ممن یقصده» ومن کرم 
نفسه كان يفادي الموءودات اللاتي كانت آمهاتهن يقصدنه لفدائهن من الواد» وهو 
يفخر بهذا الفعل الذي هو امتداد لماكان يقوم به جده صعصعة صاحب القدر 
والمنزلة في الجاهليةء وقد(اشترى تلاتثين موؤودة إلى أن جاء الله عز وجل 
بالإسلام» منهن بنت لقيس بن عاصم المنقري. ثم أتى النبي ^ وأسل0 
قل رودق ر هو سه انظ خاد نن عك ات ال 
ألم تر كَقَي خالِدٍ قذ أفادتا على الناس رزقاً مِن كثير الرّوافد 
على مكانة هذه المكرمةء الأمر الذي جعل الفرزدق يصف بها الممدوح حتى وهو 
في سجنه. 


~v 


وقول جریر0': 


وأخْمَد حين يحْمَذ بالمقاري وحال المربعات من الّحاب 
وأوأفى للمجاور إن أحرتشا وأعغطى لللفيسات الرأغاب 
aE EE‏ 
له. 
قال ف رشا الف ٠د‏ 0). 
وقال جرير في رثاء الفرزدق : 
ومن لِيَتيم بعد موت ابن غالب وأم عيال ساغبين وذردق 
وقوله: 
فهو يرثي الفرزدق ويذكر عدداً من مكرماته»ء ومنها الكرم والعطاء بسخاء 
OOOOUOOUOOOOSOOOOO‏ 
(۲) ديوان النقائض (ج۲/إص١۳)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص°۳٠).‏ 


)"( السابق (ص ۰)٣۲‏ وانظر: دیوان جریر (ص°٥٤).‏ 
)٤(‏ نفسه (ص٥۳۷)»‏ وانظر: دیوان جریر (ص‌۳۳۷). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


علی والأيتام وتحمل الديات. 
إكرام الجار: 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ^: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يوذ جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم 
ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»)° 
وفي هذه المكرمة يقول الفرزدق': 
لاقوم ارم مِن تميم إذ عدت عوذ التساء يسفن كالآجال 
الضّاربون إذا الكَتييَة أخجمَت ت والنازلون غقداةكلٌنزال 
والضامنون على الم لمَنيّةَ جارَهُهْ والمطعمون غداة كل شَمال 
فهو يعتد بكرم قومه» وخاصة مع مجاوريهم الذين يغدقون عليهم بسخاء. 
ویقول جریر ۸ 
وأمْتَع جيراناً وأحْمَد في القَرّى إذا اغعَبَرّ في المَحل النجوم الطوالع 
e‏ إلا لكرم نفوسهم التي تأبى أن يضام 
جارهم دون ۹ 
وكذا قو لى 
أف عَن الجار القريب مَزارُه وأطلب أشلطان الهموم الأباعِد 
فقد جعل من إكرام الجار تعظيم حرمته وحرمة داره وعرضه. 
وقوله في رثاء الفرزدق 
فمن ذوي الأزحام بعد ابن غالب لجار وعان في السلاسبل مُوثق 
رثى الفرزدق وذكر عدداً من مكارمه ومنها إكرام الجار. 
إكرام المستجير: 
ُ وجوارا وجُواراً بالضم والكسر أفصح صار جاره... 
وأخار فا غاة اغا واا ا ت الارالخار 
والجار أيضا المجاور والمستجير والشريك في التجار ى 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 
.)٥٠ص(‎ ]1۹۹٤١[ وخرّج أحاديثه عبد الله عطا عمر - دار الفكرء والحديث في كتاب الأدب رقم‎ 
.)٥°٦ص( ديوان النقائض (ج٠/صض۲۳۸)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )۲( 
.) اسي (ج۲/ص۱۱۲)» وانظر: ديوان جریر ( ص۱۱‎ (") 
.)۱۹٩٤ص( نفسه ( ص۲۹ )؛ وانظر: دیوان جریر‎ )٤( 
ديوان النقائض (ج۲/ص۲۷°)» وانظر: ديوان جرير (ص۳۲۷).‎ )°( 
لسان العرب» مادة (جار).‎ ()( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


والمستجير غير الجار»ء فالجار من تربطك به علاقة المجاورة على اختلاف 
رابط هذه العلاقةء يقول تعالی: (ڳ گگگ گگگ ں نن ت3ذ ہہ ہہ ھ۹ ھھےے ےے 
ك ڭڭڭۇۇى)0. 
والمستجير من استجار بك لإعانته على أمر دهاه» وهو (الدخيل)» يقول 
تعالی: (ہڊ 
وفي إكرام المستجير يقول جرير: 
بني مالك مَن كان للحي مَعقلاً إذا تظر المكروب آين مَعاقله 
فهو يشير إلى إكرام الدخيل» وهي صفة حميدة» ولو كان الدخيل من أعدائهم 
فإن كرم نفوسهم يمنعهم من المساس به» بل يبادرون إلى إكرامه. 
وکذا قو ل 
هُمُ القَوْمٌ لو بات الربَيْرُ إليْهمْ لمابات مَفلولً ولا مُتطلعا 
فهو يشير إلى إكرام المستجير»ء ومنعته ونصرته للزبير بن العوام الذي لجأ 
إلى مجاشع بعد موقعة الجمل©. 
ويقول الفرزدق': 
إني ضَمذت لمن أتاني ماجنى وأبي وكان وكنت غير غدور 
يثري المبِينَ رَميم أعظم غالب فيَفِي بهاويفك كل أسير 
والسنتجار به فماكحباله للسلئغيث به حبال مجير 
كر اام كر ةوكر ادغات ون فر اة ام جر 
والمستغيث بهما. 1 
وفي ذات المكرمة يقول جرير': 
لواحل جاركم إلى منئة بالخيل تحط والقايترغزع 
لحَمَى فوارس يَخسرون ذروعهم كلف المَرافق حين تذمى الأذرع 


OOOUOOUO OOOO OOOO OOO 
.۳١ النساء:‎ )١( 
.٦ التوبة:‎ )۲( 


)"( دیوان النقائض (ج۲/ص۱۹)» وانظر: دیوان جریر ( ص٤۹‏ ). 

)٤(‏ ديوان النقائض (ج۲/ص۲۱۹)» وانظر: ديوان جریر (ص۸۹). 

)٥(‏ لجأ الزبير بن العوام إلى مجاشع بعد موقعة الجمل فلم ينصروه بل قتله رجل منهم» انظر: ديوان 
النقائض (ج ۲ /ص٩۹‏ ۱ < والعصر الإسلامي (ص ٤٣‏ ). 

)٦(‏ ديوان النقائض (ج۲/ص۲۷۷)» ولم ترد الأبيات في ديوان الشاعر. 

.)٦ السابق (ص۲۱۷)» وانظر: دیوان جریر ( ص۹۲‎ (v) 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


فجرير يذكر كرم قومه وحمايتهم للمستجير بهم وإكرامه» ويهجو الفرزدقى 
ای کو ا واوا کی ف و ا ا ت 
لما أثبتها جرير لقومه وهجا بها الفرزدق وقومه»ء فهم يكرمون من يستجير بهم 
بالدفاع عنه على ظهور الخيل التي تزفر زفيرآً في ساحة القتال» في إشارة 
لمكرمة الفروسية عندهم. 

ويقول أيضف0: 
ولو حَل* الرَبَيْربنالجلى وجو فوارسي رهج القتام 

وکذا قول: 
No aS A a,‏ 
لأنبح دونه رقمات فلج وعَبْرٴ اللامعات من الحداب 
ومابات الواح من فُرَيْش يراوح التفجع بالتحاب 

فالشاعر يركز على كرمه وكرم قومه» ومن كرمهم إكرام المستجير وإنزاله 
مكانته واتقاء اللوم ما يدل على أن من لا يفعل ذلك فهو موضع لوم» وكل ذلك يدل 
على مكانة هذه المكرمة فقد لامت قريش مجاشعا (قوم الفرزدق) في عدم منعتهم 
للزبير. [ 

ط طط ت لخي ۹ 


یقول تعالی: (نتتتقٹٹ فف ف ققق فڏ ج 
) (, 


وفي النقائض يقول الفرزدق في إكرام الأسرى 
فلاتقل الأسنْرّى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعاق حل المغقارم 

فلا إكرام للأسير أكثر من إطلاق سراحه. 

وکذا قو ل9 


OOOO OO 

(۱) ديوان النقائض (ج ۲٢/ص ۰)٥۲‏ وانظر: ديوان جريیر ( ص٩١ .)٤‏ 

(*) في ديوان النقائض: (حل). وفي ديوان الشاعر: (نزل). 

(**) في ديوان النقائض: (وجوم). وفي ديوان الشاعر: (ذياد). 

(۲) ديوان النقائض (ج۲/ص°٠)»‏ ولم ترد الابيات في النقيضة في ديوان الشاعر. 


)"( الإنسان: ۸ ۹ 


.)٠٦۹ص( ديوان النقائض (ج٠/ص٠۲")» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )٤( 
.)١۲۸ص( السابق (ج۲/ص۱۷۱)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )٥( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وصَعَصَعَة المجير على المَنايا بذمته4وفكلك العغفقات 
فالفرزدق يفخر بكرم جده صعصعة بن ناجية الذي غرف بإكرام الأسرى 
وتخليصهم وفك القيود عنهم. 
كم كان من مَلِْك وطن وسوقة أطلفته وبساعديه إسار 
كان الفداء لةصدور رماحنا والخيل إذ رهج الغبار مثار 
يظهر علو كعب الفرزدق في الفخر بهذه المكرمةء فلا كرم يفوق الكرم 
بالنفس؛ إذ يشير إلى إكرام الاسرى بإطلاقهم و تخليصهم من الاأعداء الذين 
أسروهم ولو اقتضى الأمر أن يواجهوا الموت بخوض المعارك وتسديد الرماح. 
کذا قول. 
وحدا قو ب 


إني ضَمذت لمن أتاني ماجتى وأبي وكان وكنت غير غدور 
يقري اليئين رّميم أعظم غالب فيّفي بهاويفك كل أسير 
ويقول جرير في رثاء الفرزدة0': 
ومن يطلِق الأسْرّى ومَّن يحقن يداه ويشفي صَدرَ حَرَّان مُحتق 
ال ها 
فهو يرثي الفرزدق ويعدد له مكرماته» ومنها إطلاق الأسرى. 
وقد جاءت هذه المكرمة في سياقات: 
١‏ الفخر: 
ففي نقيضة جرير التي مطلعها“: 
ألا حى الديار بلغ أثى أحب لخب فاطمَة الذيارًا 
قوله: . ۰ 
وأخْمَد في القرّى وأعَزٌ ترا وأمْتع جانباوأعكز جارا 
فالشاعر يفخر بمناقبه ومناقب قومه» ومنها (القرى)» وقد جاء باسم التفضيل 
(أحمد) أي أنهم أكرم من غيرهم» وضيفهم يفوق منزلته عند غير هم. 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 

(۱) نفسه (ص۱٩۲)»‏ وانظر: دیوان الفرزدق (ص۷۱"). 

(۲) ديوان النقائض (ج۲/ص۲۷۷). ولم يرد البيتان في ديوان الشاعر في ذات النقيضة. 
)"( السابق (ص ۰)۷٥‏ وانظر: دیوان جریر (ص۲۷). 

.)۲٤٩ص( نفسه (ج۱/ص۲۱۸)» وانظر: دیوان جریر‎ )٤( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وفي ذات السياق افتخر الفرزدق بوراثة المكارم كابر عن كابر؛ إذ يقول': 
وإن مُجاشعاقذ حملشي أمورآلن أضَيَها كبارا 
قرَى الأضياف لبْلة كل ريح وقذما كنت إلأضلياف جارا 

فمن مكارمهم (قرى الضيف)» وجعله في ليالي الشتاء الباردة الممطرة»ء والتي 

تشتد فيها الريح» ما يجعل حاجة الإنسان إلى من يكرم وفادته أكثر منها في أي وقت 
آخر. 

وفي سياق الفخر أيضا يأتي قول الفرزدق: 
لاقومَ أكرم من تميم إذ عدت عُوذ الساء يسفن كالآجال 
الضّاربون إذا الكَتييَة أحجَمَت والنازلون غقداةكل نزال 
والضامنون على المَنَيَّةَ جارهم والمطعمون غداة كل شمال 

وقوله: 
تعالوا فغُذوا يعم التاس أينا لصاحبه في أوّل الدهر تابع 
وأي القبيلين الذي في بيوتهم عظام المَساعي واللْهى والدسائع 

فهو يفخر بكرم أجداده وكثرة عطاياهم. 

وكذلك افتخاره بكرم جده صعصعة في إطلاق الأسرى وكرم زرارة بن 
عَذس في قوله: 
وصَعْصَعَة المجير على المنايا بذمته4وفكلك الغات 

وقوله: 
لقيط من دعاإبهاومنهم زرارَة ذو التدى والمترمات 

وفخره بإطلاق سراح الأسرى في قوله: 
كم كان مِن مَلِك وطنن وسوقة أطلفته وبساعديه إسار 
كان الفداء له صدور رماحنا والخَيّل إذ رهج الغار مثار 

وكذا قوله. 
فلانشل الأسْرّى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعغاق حمل المغارم 

ومن الفخر بالكرم وتحمل الذيات وإحياء الموءودات قول الفرزدق مفاخراً 
بأبيه وجده صعصعة: 


e ¢ 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 
.)°٤ص( ديوان النقائض (ج۱/ص۲۲۳)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )۱( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


أنا ابن الذي رد المَنَيَّةً فضّلة وماحسَب دافغت عثه بمُعور 
أحَذ الغيْثيْن صَعَصَعَة الذي مى ثخلِف الجوزاء والنجم يمطر 
أجارَ نات الواندين ومن يجرٴ على الففر يعلم أنه عَيْرٌ ممخفر 
ومن فخر جرير بالكرم وإعطاء الهبات النفيسة قوله: 
وأخْمَدُ حين يْخْمَذ بالممقاري وحال المرأبعات من الشحاب 


وأوفشى للمأجاور إن أجرتا وأعطى للنفيسات الرأغاب 


۲ - الهجاءِ: 

والمقصود هنا بدء شاعر النقيضة (جرير أو الفرزدق) بهجاء خصمه وتعداد 
مثالبه ومثالب قومه» ثم يعود لإثبات مكارمه ومكارم قومه بعد أن ينفيها أو غيرها 
من المكارم عن خصمه وعشيرته» وقد يبتدئ بالمكارم ثم يعقبها بالهجاءء وذلك 


کقول الفرزدق ٥‏ 
من مثل فارس ذي الخمار وَقغتب 
والردف إذ مَك الملوك ومن له 


والحنتقفين للبلةة البلبال 
عظم الدسائع كل يوم فضال 


فقد جاءعت هذه المكارم في سياق هجائه للفرزدق وقومه إذ يقول: 


هذا تقذمناوزرجري مالكاً 
لما رأوا جم العذاب يصيبهم 
فرط إلكم قرينة خزيّة 

مى الفرزدق للبعيث جَنيّة 
27 حَيْنك يا فرزدق مخباً 
ولقذ وَْسَمْت مُجاشبعا بأنوفها 
فالفخ بكيرك يا فرزدق إثنشي 
لما وليت لثفر قومي مشنهدا 
إنلي ندبت فوارسي وفعالهمُ 
تخن الولاة لكل کرب قى 
مَّن مثل فارس ذي الخمار وقعتبٍ 


لا يدينك حين فبك مال 
صار الفيون كَسَاقة الأفيال 
واللوم مُعَقل فيون عقال 
كابن الأبون قريتة المشنتال 
مازاد قَوْمَك ذاكَ غَيْرَ بال 
ولقد كفيك مِذحَة ابن جعال 
في باذخ لمَحَل بيتك عال 
آثرت ذاك على بي ومالي 
وندبت شر فوارس وفعال 
إذ أثت محتضر لكيرك صال 
والحنئفنين لليلة البلبال 


فبعد أن هجا الفرزدق وعدد مثالبه ومثالب (مجاشع) عاد ليفتخر بعطايا 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


() ديوان النقائض (ج ۱١/ص ۲٥٤‏ ۔ »)۲٥١‏ وانظر: دیوان جریر ( ص۲۸۲ - ۳۸۲). 


aa 
کد‎ 


€ 


s€ 


a 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ملوك قومه (بني یربوع) وکرمهم الذي لا یحده زمان أو مکان» فهو یستمر حتی 
ساعة الفزع والحروب. 
وفي ذات السياق قول الفرزدق0': 
كم من أب لي ياجريركأتة قمر المَجَرة أو راج تنهار 
ورث المکارم کابرآ عن كابر ضخم الدسيعة يوم كل فخار 
فقد جاء ذكر الكرم والعطايا بعد أن هجا جريراً وقومه بقوله: 
قبح الإلة بشي كليب إنهم لايغفدرون ولا يققون لجار 
ومنه قول جریر: 1 
وأمْتَع جيراناً وأخْمَد في القرّى إذا اغَبَر في المَحْل النجوم الطوالع 
فقد جاء ذكر الكرم بعد أن هجا قوم الفرزدق ووصمهم بالكذب في قول : 
لقذ عَلمَت عَيْرَ الفياشر 00 مُجاشع إلى مَن تصيرٌُ الخافقات اللو امع 
نا بايا مجدفبان لن ا وحام إذا خر لقنا والاشاجع 
أتدل أحساباً كراما حمائها ‏ ب.. a‏ ٤ر‏ جج 
ام اخ ةف اوو“ وأضّرب للجبّار واللقع ساطع 
لقومي أحمى في | ا لاتا ا مايرا ف له 
وأوثق عند المرأدفات عشية وي م ي ل 
ا ا EE‏ ا إدا اغبر فى المَحل ١‏ للجوم الطوالع 
وأمتع جيرانا وأحمَد في القرى : 
لوأحل جاركم إلى مته بالخيْل تذحط والقضايتزعغزع 
لحَمَى فوارس يَخسرون ذروعهم كلف المَرافق حين تذمى الأذرع 
فقد جاء إكرام الجار بعد أن هجا الفرزدق و(مجاشعا) بعدم حماية الزبير 
وإکرامه؛ اذ يقول۵': 
ترك الرْبَيْرٌ على منى لِمجاشع سُوء الثناء إذا قضّى المَجَمَع 
قتل الأجارب يافرزدق جاركم فكلوامَزاود جاركم فتمتعوا 
أخباريات شقائق مَوليّة بالصيْف صفصعَهُن باز أسنقع 
OOOO OO OOOO OOO OO‏ 
)( السابق (ج ۲٢/ص‏ ۰)۱۱ وانظر: دیوان جریر ( ص۱۱ ). 
(*) الفياش: الجخف وهو النفخ وهو أن يفخر الرجل بما ليس عنده وهو طرف من البذخ بالكذب» انظر: 


ديوان النقائض (ج۲/ص'١١).‏ 
(۳) دیوان النقائض (ج۲/ص۳۱۷)» وانظر: دیوان جریر ( ص۲۹۱ -۲۹۲). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وفي هذا المعنى قوله: 
ولو حل الربَيّْرٌُبنالجلى 


بالل تلط والقنا يزغ 


وجوه فوارسي رهج القتام 


فقد هجا الفرزدق ووصمه بالذل والغدر فقد غدر قومه بالزبير؛ إذ يقول0: 


أضيوا للفرزدق نار ذل 
وحَجزة لو تين مارأيثم 
وإن صدى المقَرٴ به مقيم 
لأعظم غدرَة نقشوالحاهم 
يلومكم العصاة وآل حرب 
ولوأ حل الرْبَيّْر بنالجلى 
وكذا قوله. 
ولو سار الرْبَيِّرٌ فحل فينا 
وما بات النوائح مِن فرش 


لينظر ف مشاعرها الدوامي 
بعضرطها لمات من الفحام 
نادي الل بعد كرَى التيام 
غداة العرق أسْقفل من سنام 
ورَففط مح دوتو هشام 
وجوه فوارسي رهج القتام 


وعَبّر اللامعات من الحداب 


يراوحن التفجع بانتحاب 


تؤو الزبير؛ إذ يقول0: 

أجيران الزبيّر غررثموه 

ولو سار الزبير قحل فينا 
ا الوصف: 


كماا غر المشبه بالشراب 
لمايَؤئس الزبَير من الإياب 


ورد ذكر الكرم في سياق الوصف» كوصف استقبال الضيوف» والأسرى» 


والقتال» ومن ذلك قول جرير: 
ألم تعلمي أن الندى من خليقتي 
وقوله: 
سّيكفيك والأضْياف إن نزّلوا بنا 


وگل أريبٍ تاجر يربح 


إذالم ين رسنْل شِواء ملو 


فهو يصف إنفاقه للمال وعدم المتاجرة به» كما يصف استقباله للضيوف 
وتقديم الشواء لهم» ونصب القدر وإشعال النيران تحتها ليراها السائرون 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


() ديوان النقائض (ج ۲٢/ص ۰)٥۲‏ وانظر: ديوان جريیر ( ص۸٨٤‏ ۔ .)٤١۹‏ 
(۲) السابق (ص١٠).‏ ولم يرد البيتان في النقيضة في ديوان الشاعر. 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ويشاركوه طعامهء في يوم قائظٍ شديد الحرارةء وقد اختار هذا التصوير؛ لأن 
الضيف يكون في شدة حاجته لمن يضيفه ويقيه حرارة ذلك اليوم. 


وقوله: ۰ 
ديارآ من الحَي الذين تثحبهم 
هم الحي يربو ع تعادی جیادذهم 


رمان القرّى والصارخ المتلهف 
1 کچ ٣م‏ چ هد 
على التغر والكافون ما يتوف 


فقد جاء ذكر (القرى) في سياق وصف الرحلة للوصول إلى المحبوبة؛ إذ 


ألا أيها القلب الطّروبُ المُكَلَفُ 
إلى أن يقول: 
تظرٴت ورائي تَظرَة قادها الهوّى 
رى العرمس الوجناء يَذمَي أظلها 
إلى أن يقول: 
ديار من الحَي الذين تثحبهم 


أفق رُبّماينأى هواك ويسلعف 


وألحى المَهارَى يوم عسفان ترجف 


وثخذى نعالاً والمَناسم ررأعف 


رمان القرّى والصارخ المتلهف 


فقد ذكر المحبوبة ووصف رحلته للوصول إليها ثم ذكر الديار التي سار إليها 


وهي ديار معروفة بالكرم. 
بني مالل من كان للحي مَعقِلا 


لناإبل لم تستجر عَيْرَ قومها 
رَعَت ملبت الضَمّران من سبل المعى 
سَقثها الثرَيَا ديّمة واسْتقت بها 
د رى ت بيد ت ربا كاد 
تراعِي مَطافيل المَهاو يَروعها 
إذا حاول الئاس الشوون وحاذروا 
يبيج لها عَمَر وحنظلة الحممَى 
بني مالك مَّن كان للحي مَعقِلاً 


إذا تظر المَكذروب أين مَعاقلة 
ر 
وغَيْر الققاصماً هز عواملة 
إلى صلب أغيار شرن مَساحلة 
غروب سيماكي تهلل وابلة 
غوادي تعام يَذفض الزْف جافلة 
باب التدى تغريذة وصَواهلة 
زلازل أمر لم ترعهازلازلة 
ويّذقع ركن الفرز عثها وكاهئة 
إذا تظر المَذروب أيْن معاقلة 


فبعد وصف إبلهم ورعيها في الحمى لأنها إبل السادات من القوم عاد ليصف 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


(۱) دیوان النقائض (ج۲/ص۲° ۔ »)۲٦‏ وانظر: دیوان جریر (ص ۲۱۲ ۔ .)۲۱٤‏ 
)"( ديوان النقائض (ج۲/ ص1۸ ۔ »)٦۹‏ وانظر: دیوان جریر ( ص۲۹۲ ۔ .)۲۹٤‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


استقبالهم للمستجير بهم الذي اختارهم ووجه وجهه إليهم. 


وفي ذات السياق قول الفرزدق: 
أنا ابن الذي رد المَنيَّةَ فضله 
إلى أن يقول: 

ليل مِن نساءِ أت أبي 

فقالت أجرٌُ .لي ما وّلدذت فإلني 
هجف من العثو الرُوُوس إذا ضَت 

رأى الأرض مذها راحَة فرّمَى بها 

فقال لهانامي فإتي بذمتي 


وما حَسَب دافعت عنه بمعغور 


تشك من هزلى الحمولة مقر a‏ 
لی خد ملا وفی شر تخر 
لبثتك جار من أبيها القنور 


فبعد أن افتخر بكرم أبيه غالب عاد ليصف تلك المكرمة بفداء الموءودات 
اللاتي تتجه أمهاتهن إلى والده في الليالي المظلمة يشتكين فقر أزواجهن وعزمهم 
على وأد بناتهن» ليصل کرم غالب بن صعصعة إليهن ويفتديهن من آبائهن. 


٤‏ - المدح: 


الكرم في سياق المدح عند جرير والفرزدق في مدحهما لقومهما؛ إذ يقول 


وجدت ليّربوع إذا ما عجمتهم 
فم القوم لولسات الزيير إلديم 
وقد عَلِم الأقوام أن سّيوفنا 
ألارب جار عله مَهابَِة 


لمابات مَفلولً ولا متطلّعا 
عَجَمْن حَديد البَوْض حى تصَدَعا 
سَقيْناهۂ گأس المَوٴت حَنّى تَضَلَعا 


فهو يمدح قومه أتحليهم بإكرام المستجير ودفاعهم عنه بسيوفهم الصارمة 


رفي ات امعان مدخ افر زفق لخاك القرة 


ألم تر قي خالِدٍ قذ أفادتا 


على الاس رزقاً من کكثير الروافد 


فهو يمدح خالدا القسري عله یعطف عليه ویطلقه من سجنه. 


o‏ - الرثاء: 


ومنه رثاء جرير للفرزدق وذكر مكارمه ومنها منقبة الكرم؛ إذ يقور۵: 


فمن لِذوي الأرحام بعد ابن غالب 
IIIIII‏ 


لجار وعان في السلاسيل مُوثق 


() ديوان النقائض (ج۲/ص۲۱۹)» وانظر: ديوان جریر (ص۱۸۹). 
(۲) ديوان النقائض (ج۲/ص١۳)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص°۳٠).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ومن ليتب بعد موت ابن غالب 


رمن نطو انر ومَن يَحَقِن 

الدما 

وم من دم غال تحَمَل ثثلة 
e‏ الفرزدق لأبيه غالب: 

إلي ضمنت ضمت لمن أتاني ماجنى 

يقري ال ت أعظم غالب 


وأم عيال ساغبين وذردق 
يداه ويشفي صدر حران محنق 
وكان حمولا في وفاءِ ومصدق 


وأيي وکان وكنت غير e‏ 
فيي بهاويفلك ل أسير 


فهو يذكر مناقبه ومناقب أبيه ومنها إكرام الأسرى بإطلاق سراحهم. 


٦‏ الحكمة' 


فمن حكمة جرير إكرام الجار وتعظيم قدره واحترام حرمته وحرمة منزله؛ اد 


يقول: ‏ 
أعف عن الجار القريب مَزاره 


وأطب أشلطان الهموم الأباعد 


فهو يطلب البعيد» ويسلك أسباب الوصول إليه» ويشير بالبعيد هنا السير إلى 
المحبوبة وهو ما أشار له في مطلع القصيدة؛ إذ يقول': 


لعل فِراق الحَي لِلبَيْن عامدي 
رايت الغواني مولعات بذي الهوّى 
قد طال ما صدن الفلوب بأعين 
وكم مِن صديق واصل قذ قطغنة 
أثفذر أن اديت بعد تجأد 
فان التي يوم م الحمامَة قد صبا 
ونطلب ودا منك لو فيد 
فلا تجمَعي ذِكّر الذنوب تښْخلي 


E 


عَثْبِيّةَ قارات الرحَيّْل القوارد 
بهن ولا تخْبير حول القصائد 
بحسن المتى والخلف عند المواعد 
الي قصب زين البرّى والمَعاضد 

وأفتَنَ من مستحكم الدين عابد 
شّواكل مِن حب طريفٍ وتالِد 
لها قلب واب الله ساجد 
لكان إليشامن أحب القوائد 
عَليّنا وهجران المُدل المباعد 


بدأ الشاعر إجابته للفرزدق بهذا المطلع الغزلي» ولكنه برغم هذه الرقة إلا أن 
الحكمة ظاهرة فى الأبيات فلا تؤثر النساء الجميلات فيه أوفى شاعريته وتحبير 
قصائده» ولا يأخذه ما يمنين به من الوعود» ومع ذلك فهو لا يخفي حبه القديم 
والجدید» حفاظا على ود مجاوریه وإکرامه لهم. 
ll‏ 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


(۱) دیوان النقائض (ج۲/ص۳۲۸))» وانظر: دیوان جریر (ص ۱۹۳ .)١١٤‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


رابعا: الشجاعة: 
والشجاعة. ٠‏ شدة القلب في C2‏ 


ا ا 
حتی اقترنت بأسماء أبطال e EG‏ يقول 

ابن قتيية: ««وكان عنترة من أشد أهل زمانهء واک واھ ما ملت دى 
E SE‏ عليه من 

شجاعة نادرة و(كان ^ أشجع الناس وأمضاهم عزما وإقداماء كان الناس يفرون 

وهو ثابت» فقال العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه -: لما التقى المسلمون 

والكفار - يعني في حنين - وولى المسلمون مدبرين» طفق رسول الله ^ يركض 

بغلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكقها إرادة ألا تسرع» وكان يقول حينئذ: «أنا 
(وقال علي رضي الله عنه: «كنا إذا احمرً البأس» ولقي القوم القوم» اتقينا 

برسول الله ^ فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه»)) 
(ومن أكبر مظاهر الشجاعة حضور الذهن عند الشدائد» فشجاع من إذا عراه 

ا برشده» بل يقابله برزانة وثبات ويتصرف فيه بذهن حاضر وعقل 

e 

وخور ا وها الإقذاح قن مر اضنع الأقاه و الأخخم ف مو اطع ححا كا 

OOOO OO 

)١(‏ لسان العرب» مادة (شجع). 

(۲) الشعر والشعراء (ص٤٠١).‏ | 

(۳) مكارم الأخلاق (ص۷١)»‏ والحديث أخرجه مسلم رقم ]۷١[‏ كتاب الجهاد والسير» وأخرجه البخاري 
بنحوه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رقم [ ]۲۸٠ ٤‏ كتاب الجهاد» ورقم ١٠١٤ء‏ 
۲۷ ] کتاب المغازي. 

)٤(‏ مكارم الأخلاق (ص۷٥)»‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند )٠١١/١(‏ وبنحوه مسلم [۷۹] كتاب 
الجهاد من حديث البراء رضي الله عنه. 

.)١۹۳ص(‎ م۲٠٠۳‎ - ھ۱٤٩٤ كتاب الأخلاق لأحمد أمين  مكتبة النهضة المصرية (ط۹)‎ )٥( 

ر( ورت في المرجع (حرن) 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


أقول من أشجع الناس»ء وتجبن حتى أقول من أجبن الناس» فقال: ٍ 
OOO E OE‏ 
1 ي ګر ان ي كر ن 
(فالشجاعة إذن هي الجرأةء والإقدام على المواقف الصعبة بقلب ثابت»› 
وبصورة متزنة تنم عن تعقل وإدراك للنتاتج). 
ويمكن تقسيم هذه المكرمة في نقائض جرير والفرزدق على النحو التالي: 
١‏ - الشجاعة فى الحرب: 


يقول کر 


ألىنناتخن قذعلمَت مَعَذ غداةالروع أجدر أن تغارا 
وأضَْرب بالسيوف إذا تلاقت هوادي الخَيْل صادية حرارا 
وأطعن حين تختلف العَوالي بمَأزول إذا ماالنفع ثنارا 

الشاعر في هذه الأبيات يفخر بشجاعة قومه الذين يغيرون على عدوهم يوم 
الحرب» ضاربين بسيوفهم وجه الاأعداء» ويذكر من عدتهم في الحرب السيوف 
الصقيلة والرماح» وهم بهذه العدة يُظهرون بسالتهم وشجاعتهم في أرض 
اة 

وقول : 


قومي الذين يزيد سَمعي ذكرهم سَمعا وكان بضَونِهم إبصاري 
والموردون على الأسبِنة فرحا حرا مساحلهن غير مهار 
فهو يذكر احمرار لجام الفرس من الدماء» في إشارة إلى شجاعتهم في 
مواجهة الأعداء الذين سالت دماؤهم. 
ويقول الفرزدق': 
كاك لم شْمَع ثميماً إذا دعت تميم ولم تَسْمَع بيَوْم ابن خازم 
وقبلك عجلنا ابن عجلى حمامَه بأسيافا يَصدعن هام الجماجم 
OOOO OO OO OO O û O û O OO‏ 
(۱) الفوائد (ص۱۹۹). 


(۲) القيم الخلقية في شعر عنترة بن شاد العبسي - رسالة ماجستير» إعداد فاتن بنت عبد اللطيف العامر - 
جامعة الملك فيصل بالأحساء ١٠٤١١‏ ه -۸١١٤٠ه‏ (ص1٦).‏ 


)"( ديوان النقائض (ج ۱١/ص‏ ۰ 1(« وانظر: ديوان جريیر (ص ٤٣‏ ). 

.)۳٦۹ص( السابق (ص٥۲۸)» وانظر: دیوان جریر‎ )٤( 

)٥(‏ نفسه (ص ۳۱۳ - »))۳۲١- ۲۲٤۔ ۳۱٣‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص1٦٦)‏ وما بعدها إلى 
(ص۷۰٦).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ومنها قوله: 
ضَربُنا سيف في ي يمينِك لم تدع 
وار ا لر یا 

وقوله في ذات النقيضة: 
وم اندي سان فوت ب 
ولحنَ ضربنا هامَة ابن هويد 
وتخن قتَلنا ابتي هتيم وأدركکت 
وحن قَسَمنا من فدامَة رأة 

وعَمَّراأخا عَوف ترکنا بملئقى 
وتحن ترڭنامِن هلال بن عامر 
بدهنائميم حَيْث سدت عليهم 
وتحْن مَتَغذامن مَصاد رماحنا 
رديْنيّة صم الكعوب كأنها 


به دون باب الصين عَيْناً ِظالِم 
ببّذر على أعناقهم والمعاصم 
e GSE‏ 
إلى الوت أعجاز الرماح الغواشم 
يزيد على أم الفراخ الجواثم 
بحيراً بنا رض الذكور الصلادم 
بصّدع على يافوخه متفاقم 
من الخيْل في سام مِن القع قاتم 
ثمانين كهْلً للسور القشاعم 
بمعشرك ممن رَملها المثراكم 
ون إذا بلقينَ عبر حوائم 
مَصابيح في ترأكيبها المتلاحم 
وبالرامببات البيض ذات القوانم 


فالشاعر يفخر بانتصارات قبيلته وقتلها (عبد الله بن خازم)ء ويستمر 
الشاعر في فخره بأيام قبيلته وانتصاراتها (يوم غوّل) وقتلهم شتير بن خالد بن 
نفيل» وطريف بن سيدان وهو من بني ابي عوف بن عمرو بن کلاب» ويذکر 
أسرهم ليزيد بن خويلد المعروف بيزيد الصّعق» وقتلهم لابن هتيم من بني عمرو 
(ذي نجب) وقتلهم عمرو بن الإاحوص» ويوم (الوتدات) وكان لبني نهشل على 
C‏ 
بني هلال ومن معهم من بني عامر 
وقول جریر0: 
ثدافعٌ عَلْكُمْ كل يوم عَظيمَة وأنت فراحي بسيف الكواظم 
أجبناً وفخراً يا بني رَبَدٍ استها وتن نشب الحرب شيب المَقادم 
فهو يهجو الفرزدق بأنه ليس من أبناء البادية المتمرسين في الحروب بينما 


OOOO OO OO O û O û O û O O O 

)١(‏ هو أحد أغربة العرب» وأمه عجلى وكانت حبشيةء وقيل: هو إسلامي ولا يعد من الأغربة»ء انظر: 
ديوان النقائض (ج١/إص۳٠").‏ 

(۲) دیوان النقائض (ج۱/ ص٤۳۲ .)۲٠-‏ 

)"( السابق ( ص٤‏ ۰)۲۲ وانظر: دیوان جریر ( ص٤ »)٤٥‏ والبيت الثاني لم يرد في الديوان. 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


شاب هو وقومه فیها. 
وكذا قوله في ذات النقيض ة0: 
تراني إذا ما الناس عدوا قديمهم 
بأيّام قومي ما لقومِك مها 
إذا ألجمَت قَيْس عناجيج كالقنا 
سبوا وة النُغمان وابني مُحَرُق 
وهم أذرّلوا الجونين في حَومَة 
ي ر 
ولم تشهد الجونين والشعب ذا 
الرر فا 
وقوله في ذات النقيضة: 
ألا رب قوم قد وفدتا عليهم 
لقد حَظيّت يَوما سليم وعامِر 
وعَبْس هُم يوم القروقين طرُفوا 


وفضل المَساعي مسفراً غير واجم 
بهاسَهلوا عني خبار الجراثم 


وعمران قادوا عَثوة بالخزائِم 
وعمرو بن عمرو إذ دعوا يال 
دارم 

وشّذات قيس يوم دير الجماجم 


بصم القنا والمقربّات الصلادم 
وعبس بتجريد السيوف الصوارم 


فالشاعر يمدح قومه بالشجاعة وانتصارهم (يوم القويرة) وكان لبني عامر 
على بني شيبان» ويذكر أنصاره من قيس ويمدحهم بالشجاعة حتى إن خيولهم تمج 
دما من كثرة كرّها وفرّها في ساحات القتال» ويفخر بانتصار قومه (يوم جبلة ° 


حين سيق إليهم معاوية بن الجون من بني عبس التي قتلت عمرو بن الجون 
ودفعت باخيه معاوية إلى بني عامر ليقتلوه كما قتل عمرو بن الجون الذي أسره 
بنو كلاب» ويذكر كذلك مقتل لقيط بن زرارة (يوم جبلة)» ويذكر يوم (الجونين 


وهو يوم الغا وفيه ناصر بنو كلاب مجاوريهم ومعاهدیهم من بني رعل من 


OOOOUOOOOOOOOOOOS 
.)٤٥٥ص( وانظر: دیوانه‎ »)۳٤۹ - ۲٤۱ - نفسه ( ص۲۲۷‎ )۱( 


(۲) لعامر من قيس وحلفائهم من عبس» على تميم وحلفائهم من ذبيان وأسد وغيرهما. وجبلة: جبل طويل 
له شعب عظيم واسع لا يرقى الجبل إلا من قبله. ويوم جبلة من أعظم ايام العرب وأشدهاء وكان قبل 
oe)‏ 

(۳) يوم الرٌغام لبني يربوع (من تميم) على كلاب (من قيس). والرًٌغام: اسم رملة بعينها من نواحي 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


سليم عندما أغار عليهم عتيبة بن الحارث بن شهاب. 


وماوَجَد المُلوك أعز متنا 
إذا حَربً تقح عن جيال 
وتخن الحاكمون على فلاخ 
حَمَيّنايوم ذي نجب حمانا 
تا نة لتحا مات 
وذي تاج له حَرزات ملك 


وأمنرَعَ ممن فوارسينا استلابا 
ودرت بعد مريتها اعتصببا 
كفينشاذا الجريرة والمصابا 
وأخرنا الصّنائِع والتهاببا 
كتنج الريح ترذ الحباببا 
لباه السشرادق والحجاببا 


فهو يذكر شجاعته وشجاعة قومه» الذين يكسبون الحرب بعد أن يطول أمدها 
مشبها ذلك بالناقة التي ثعصب لعدم درها فتلقح في أول قرعةء ويذكر يوم (ذي 
نجب)» وقد برزوا فيه ولهم حمائل السيوف التي تكشف عن شجاعتهم كما تكشف 
الريح خبات الماء ر لايح شج اعم حد بل إنمم ارون الملوك في ساحات الفان. 


وقولي: 
وإئي لين قوم تكون خيولهم بر وتلقاهم مَقاإِب فودا 
يَحشنون نيران الحخروب بعارض علثه د جوم البَيْض حى تَوقّدا 
ونا إذا رتنا لكي بأرأضِهم تركناهُم قثلى وفل مشرد 
ومُكتَبلاً في القد ليس بنازع لۀ من مراس القِد رجلا ولا يدا 
وإني لبر الرئيس فوارسي إذا كل عجعاج من الور عَردا 


رددتا بخبراء العغاب ۽ نساءگم 

فأصبحن يزّجرن الأيامن أسعداً 
ومنها قوله: 

شت على شفك قوير ادر 

گرادیس أو راداً بل مناجد 


وقد قلن عثق اليوم أو رقنا غدا 
وقد گن لا يزجرن بالأمس أسعا 


وأصضدر راعیکم بفلج وأوردا 
إذا ثوب الداعي لروع وتذددا 
تود ضَرب البيض فيما ودا 


يفخر جرير بقومه الذين ينزلون كل موقع يخافه العدو» وهم على خيولهم مع 
قادتهم في حماية عشيرتهم» ويخوضون الحروب ويزيدونها استعاراء كما تزاد 
النار اشتعال؟ بزيادة حطبهاء فهو يشبه قتلهم لعدوهم باتيان النار کل کل شيءِ» 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


() ديوان النقائض (ج ١۱/ص ۲٦۲‏ ۔ »)۲٣٤‏ وانظر: دیوان جریر (ص۲۹). 
)"( السابق ( ص۳۹۷ - ۳۹۸ »)٤٠١۰‏ وانظر: دیوان جریر ( ص۱۷۲ - ۱۷۲). 


af Pips 


ا 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ولا يسلم من القتل إلا الفار من أرض المعركة أو المأسور»ء ويستمر جرير في 
فخره بشجاعة قومه» فهم لا يعودون القهقرى كما يجبن غيرهم» والدليل رد سبايا 
(العناب) بعد سبيهن (يوم المروت9› ومن شجاعتهم حمايتهم لجارهم الذي يأمن 
بجانبهم. 
4 کے و و چ C e‏ 
ويقول الفرزدق في مدح عبيد الراعي وقومه ‏ وقد فضله على جرير - ': 
هُم مَنعوا يَوْم الصليْعاء سرهم بطعن رى فيه التوافذ عَنّدا 
وهم مَتعوا مِنكم إراب ظلامَة فلم تَبْْطوا فيها لساناً ولا يدا 
يمدح الفرزدق الراعي وقومه لشجاعتهم» ويذكر (يوم الصليعاء) بديار 
بني غطفان وكان به يوم من أيام العرب. 


وقول : 
ومَسّروحَة مثل الجراد يسوقها مَُمَرٌ فواه والسّراء المُعَطّفُ 
فأصْبَّحَ في حَيْث الثقينا شريدهم طليق ومكتوف اليّدين ومزعف 
وکنا إذا ما اسْتَكرَه الضيْفُ بالقرّى أتثة العَوالي وهي بالسُم ترْعف 
ولا ننتجم الخيْل حى تعيدها غوانِم مَنَ أغدائنا وهي حف 
كذلك كانت خيأنامَرةّئثرّى سماناً وأحخيانا قاذ فتجقف 
عليه مِنا الذاقضون ذحولهم فن بأغباء المَبِيّ ةكف 
مَداليق حَئّى تأتِي الصارخ الذي دعاوهو بالئغر الذي هو أخوف 

وقوله: 


وقدر فثأنا غليهابعد ماغلت 


وأخرّى حَششنا بالعوالِي ثوثفُ 


يفخر الفرزدق بشجاعة قومه وشدة بأسهم في الحرب» ويشبه كثرة نبلهم 
الخرات ويذکر فعل قومه في ساحات القتال فلا يصمد أمامهم أحدء ومن واجههم 
لا يخلو من الأسر أو الفرار أو الإصابةء فهم يقابلون عدوهم وقد استعدوا للقاء 
بالرماح» ولا يخرجون من حرب إلا ويدخلون أخرى حتى هزلت خيلهم في 
ميادين القتالء لكن هذه الخيل لا تلبت أن تعود فتسمن لعنايتهم بهاء واستعدادهم 
لخوض الحروب» وإعداد العدة لهاء فحرب ينتصرون فيها فتسكن» وأاخرى 
يثيرونها ويضرمونها كما تضرم النار تحت القدر. 
OOOO OOO‏ 
)١(‏ (يوم المروت) لتميم على عامر (من قيس)» والمرَّوت موضع في ديار بن تميم. انظر: أيام العرب 
)"( دیوان النقائض (ج۱/ص۷. A-6‏ ئ( وانظر: دیوان الفرزدق ( ص۹٩۹‏ (. 


.)٤""ص( وا النقائض (ج۲/ص۱۷ - ۸ وانظر: ديوان الفرزدق‎ (٤( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وقول4: 
وأصنية ذي تاج صدا جبينة ‏ باميافقا ولاف لم يريل 
ترّى حَرزات الملك فُوق جبيزِه صَوول شَبا أثيابه لم يضّلل 
و در عة و هر فر هللا نشار في الن ر ک: وبراعتهم في 
قتال الشجعان وقوّاد المعارك»› دليلاً على أن شجاعتهم تفوق شجاعة غير هم. 
ویقول جریر0: 
وترفعفا علي إذا افخرنا ليربوع بَواذخ شامخات 
هم سَّلبوا الج لجبابرَ تاج ملك بطخقة عند مرك الكماة 
يفخر جرير ا قومه (يوم طخفة) - وكان لبني يربوع على جيش 
الف ن ا الها ةا ف ع فد الوا عدر هم خي اتتصتروا 
وقولڭ: 
نفا جلي ذي طلوح نساءكُمْ ولم تمتعوا يا ثلط زاء فارق 
(D‏ 
يزبوع ريو طاوج) 


ويقول الفرزدة': 
ألسننا بأصأحاب يوم التسار وأصضألحاب ألويّة المرْبّد 


الا الذي تمي بوت تسامى وتفتر في المَشهد 
وقد مد حولي من المالكين أواذي ذڏي دب مزب د 


إلى هادراتِ صعاب الرؤوس قساور للقنور الأصيد 
يذكر الفرزدق شجاعة قومه يوم التسار» كما يذكر مواجهته الأدبية في 


OOOO OO 

.)٥٦۸ص( ديوان النقائض (ج۲/ص۲۷١)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 

(۲) انظر خبر يوم (طخفة) بأيام العرب في الجاهلية (ص٤1).‏ والردافة بمنزلة الوزارة وكان الرديف 
پیل کی بین الك ا جس 
زک 

)٥(‏ (يوم ذي طلوح): لبني يربوع (من تميم) على بكر (من ربيعة)» وذو طلوح: موضع في حزن بني 
يربوع بين الكوفة وفيد» وهو يوم الصمد» ويوم أود - واد. انظر: أيام العرب في الجاهلية (ص٤۱۸)»‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


المربدء وكأنه يقول إن شجاعتهم لم تقتصر على القول دون الفعل فهم يقولون 
ويفعلون» ويشبههم بالاسد في الشجاعة والبسالة. 


جریر: 


ولا تحتبى عند عفقدالجوار 

FT 
ويّوما ببلقاء يا ابن الفيون‎ 
ويَّوم البحيرين أالحفنا‎ 
ثعض السُيوف بهام المُلوك‎ 


بغر السيوف ولا نرتشدي 


شهدا الطعان ولم تشهد 
بورد مشيح على الود 
لهن أخاديذ قى القردد 
ونشفي الماح م من الأصليد 


گر جرير عزة قومه وشجاعتهم وحمايتهم للمستجير› وکر انتصاراتهم في 


E 
کذا قول.‎ 
و جد و‎ 
وإتّي أ خو الحَرب التي یصطلی بها‎ 


کک 


وقذ عَلِم الأقوام أن سيوفا 
ألا رب جَبّار عله مَهابِّة 


وقد جرب الهرٴماس أن سيوفنا 
وتخْن تدارڭنا بحيراً وقد حَوّى 


إذا حَمَلثة وق حال تَشتعا 


عَجَمْن حديد البَوْض حى تصَدَعا 
سَقیناه كأس المَوٴْت حَتّى ثَضَلَعا 


ولاقى امْرَءاً في ضَمَةَ الخَيْل 
مص عا 
وحَسَان إذ لا يدقع الذل مَدفعا 
مَجَراً لذي الاج الهمام وم مَصرعا 
عَضِضْن برس الكبْش حى 
ا 


يفخر جرير بشجاعة قومه» وصرامة سيوفهم» وقتلهم أشداء الرجال» كما 
يذكر شجاعة قومه التي أظهروها في المعارك التي خاضوها كيوم (طخفة) وقتلهم 


أقادة خصو مهم. 
OOOO OO‏ 


(۱) السابق ( ص٤۹٠ ORE‏ وانظر: دیوان جریر (ص‌۱۲۰). 


(۲) دیوان النقانض (ج۲/ص۹١۲۱‏ ۲۱۹ - 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ويقول الفرزدق 0 


قوم يرد بهم إذا ما استلأموا عضب غضّب الملوك ومع الأذبار 
يعتد الفرزدق بنفسه وبعشيرته فهم شجعان ترد ڊ بهم الجيوش بلبس الدروع 
استعداداً للحرب. 


ويقول جریر 
هلا طعت الخَيْل يوم لقيثها ‏ طفن القوارس مِن بني غثفان 
يفخر جرير بفعل قومه بني عقفان من يربوع الذين شاركوا في رد الخوارج 
عن الكوفة» حتى عاد كل رجل منهم برأاس رجل من الخوارج الذين خرجوا على 
الحجاج ابن پوسف. 
ركذا قر 
لقد عَم الفرزدق أن قومي يدون التكارم لباب 
يحشلون الخكروب بمفربات وداؤوديّة كأضا الحباب 
يعتد جرير بترفع قومه عن السباب والشتائم بتحليهم بمكارم الأخلاق 
صنعة داود عليه السلام والتي شبهها بحباب الأضاء التي هي طرائق الماء 
کالوشي. 
وقول : 
ألم تر أن الب يدم جره وترأسة بالليل صم الأساود 
فإاتاوجَنناإذوفدناإليكم صدور القنا والخَيْل مِن حَيْر وافد 
يشبه الشاعر نفسه وقومه بالأساود التي تأخذ برأس الضب ليلا فتأكله» ويذكر 
أن وفادتهم على اعدائهم تكون بإبراز القوة في وجوههم وتسديد الرماح إلى 
صدور هم وتهيئة خيلهم لخوض المعارك» في إشارة إلى شجاعتهم. 
۲ الشجاعة فى المواقف: 
الشنجاعة في المواقف والقات لمو اخهتها وتطنديق القول بالفخل هى الق 
الثاني من ورود الشجاعة في نقائض جرير والفرزدق؛ إذ يقول الأخير 9: 
DOI‏ 
)١(‏ ديوان النقائض (ج۲/إص١٠)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص۰٠۳۷).‏ 
)٥(‏ السابق (ج۱/ص۲۲۲)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص٤٠٠).‏ 


,)€( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


من اللأئي يَظل الألفا منة منيخا من مَخافتِه نهارا 
ئظل الخدرات لة سجوداً SE TE N‏ 
كأن بساعدَيْة سواد ورس إذا هو فُوق أيْدِي القوم سارا 

يذكر الشاعر شجاعته فهو من قوم الواحد منهم يهابه ألف رجل» وشبه 
شجاعتهم بالأسود المهابة نهاراء فكيف بالليل الذي تزداد فيه شجاعة إلى 
شجاعتها؟! فالواحد من قومه يُرى وقد اسود ذراعه من دماء الأعداء وكأنه نبات 


الو 


لاشو 


وقول5) : 


لاقوم أرم من تميم إذ عدت 
الضّاربون إذا الكَتييَّة أحجَمَت 


عوذ التساء يسفن كالآجال 
والنازلون غقداةكل نزال 


فهو يذكر ثبات قومه في ساحات القتال فحين تفر الكتائب يصمدون إلى أن 


يكتب لهم النصر. 
وقول 
E E SP TE E‏ 
نماني كل اض داري 
ملول يشون توارثوها 
مين المستاذنين رى معدا 
شيوخ مهم غُذس بن ريد 
وقوله في ذات النقيضة: 
يرون الحلوم إلى جبال 
أولاك وعَيّْرأممكلوتراهم 
ربت مَهابَة وأسود غاب 
بو شمس التهار ول بَذر 


إذا ماأعظم الحدثان نابا 
أغقرّ رى لفّه ججاإبا 
سرادقها المقاول والقباإبا 
څشوعاً خاضعين َة الرقابا 
وسفيان الذي ورد الگلاببا 


وإن شاغبتهم وجدوا شغابا 
بعينك ماا س تطه ستطعت لهم خطابا 


وتاج الملك ۽ يهب التهاببا 
إذا الجابت دجشهة اثجيابا 


e TTT 
وسيادتهم» ويذكر ثبات أبطالهم (يوم الگلاب)» ومنهم (عُذس بن زيد وسفيان بن‎ 
مجاشع) اللذان كانت لهما مهابة وعزة يشبهها بمهابة ال‎ 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 

)١(‏ الورس: نبات أسود فإذا سُحق اصفر. 

(۷) ديوان النقائض (ج٠/صض۲۳۸)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص٦°٥).‏ 

(۸) السابق ( ص٤۳۷‏ ۔ »)۳۸١ - ۳۸٤‏ وانظر: دیوان الفرزدق (ص۱۱۹-۱۱۸). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وكذا قو ل۵). 
ونْبّنت ذا الأهدام يَعَوي ودوتة من الشّأم زَراعاثها وقصورُها 
إلي ولم أثرك على الأرأض حَيةَ ولانابحا إلا اشر عقورٌها 
فهو يفخر أنه مهاب الجانب يستخفي منه كل من يُثقى شره مخافة أن يثب 
عليه ولم يضره كلام الاخرين الذين يعرفون ثباته وشجاعته. 
وقول. 
عجو صي الخمْس عاذت بغالبٍ فلاوالذي عاذت به لا أضيرٌُها 
فإلي على إشفاقها ِن مَخافتي وإن عقها بي نافع لمُجيرُها 
یذکر الفرزدق تباته على ما کان عليه أبوه (غالب) من ثبات موقفه تجاه من 
يطلب مساعدته وذلك لشجاعته التي يقابل بها كل أحد لإحقاق الحق وحماية 


المستجير به. 
ويقول جرير في مدحه لبني جعفر بن كلاب ومنهم قيس التي فضلته على 
الفرزدق ۵0 


فوارس قيس يمتنعون حجماهُم وفيهم جبال العز صعب وعورها 
وقيس هُم قيس الأعتة والقنا وقيس حماة الخَيْل تدمَى ثُحورها 
EF‏ وذبيان وعَبس وعامِرٌ خصون إلى عز طوال عَمورها 
ألم تر قيْساً لا يرام لها حمى ويقضِي بسلطان عَليْك أميرها 
امتدح جرير قيسا بمحافظتهم على الحمى وثباتهم دونه»ء وماذاك إلا 
ا ا 
والخيول» ويذكر من قبائل قيس الشجعان سليما وذبيان وعبسا وعامراً وهي قبائل 
تقف دون حماها ثابتة» حتى صارت لها السيادة بين القبائل ونفاذ أمر آميرها الذي 
يلزم غيرها من القبائل. 


ويقول الفرزدق': 
E E TE‏ بأخسابهم حئې یری مَن بخلف 
إلى أمَدٍ حى يُزايل ينهم ويُوجع متا الس مَن هَو مُقرفُ 
OOOO OO‏ 


.)"٠٤ - ۳٦۳ص‎ ( وانظر: ديوان الفرزدق‎ »)٤١١ - ٤۳۰ ديوان النقائض (ج۱/ص‎ )١( 
.)٠٠٤ - ۳٣۳ص‎ ( وانظر: ديوان الفرزدق‎ »)٤۳١ السابق ( ص۳۰٤ ۔‎ )۲( 

)"( نفسه (ص ۰)٤ ٤۱‏ وانظر: ديوان جريیر (ص .)٦ ۲٣‏ 

.)٤۳۹ص( ديوان النقائنض (ج۲/ص۲۲)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )٤( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


عطفت عليْك الحَرْب إني إذا تى أخو الحرب رار على القرأن 

ا چ ا 

يفخر الفرزدق بقومه الذين ينصرونه ويعینونهء فلا يکتفون بنصره باللسان بل هي 

نصرة بالقول والفعل» ياتيه المدد تلو الاخر من قومه العرب الخلص الذين تاصلت فيهم 

الشجاعةء ويفخر بشجاعته التي لا يحدها حدود فهو لا يتوانى عن مقارعة خصومه 
بثبات. 


ويقول جریر: 


جلثم تب تبون العرام فعندنا غرام لمن يَبغِي العَرامَة وامبع 
ثشمَّس يرْبوغ وراي بالقنا واا فا في 
وفي الحي يَربوع إذا ما تَشَمّسوا وفي الهلذوانيّات لِلضَيم ماع 
يفخر الفرزدق بثبات رهطه - بني يربوع -وممانعتهم ونصرتهم له» ويذدكر 
الإغاثة: 
إغاثة المستغيث والوقوف إلى جانبه ونصرته والدفاع دونه شجاعة أبرزها 
شاعرا النقانض - جرير والفرزدق ؛ إذ يقول جرير: 
ألا تسنُألون الئاس مَّن يذهل القنا ومن يَمْنَع الثتُغْرَ المَخوف تلاتلة 
لناكل مَثلبوب يروّى بكفقه جناحا سنان ديْلمي وعاملة 
يذكر جرير شجاعة قومه التي يظهرونها عند الاستغائة بهم وتسديد الرماح 
إلى نحور أعدائهم. ‏ 
ويقول الفرزدق : 
وضَبَةٌ أخوالي هھ هُم الهامَة التي بهامضَر دمّاغة للجماجم 
E‏ إلى البَأس داع أو عظام المَلاحم 
يفخر الفرزدق بأخواله بني ضبة من مضر المعروفة بنصرة المستغيث ودرء 
الفتن وخوض المعارك نصرة لمن يطلب عونهم. 
٤‏ اپا الضيم: 
OOOO‏ 


(۱) السابق (ص ۱۰۹ - »)۱٠١‏ وانظر: ديوان جرير (ص۹٠).‏ 
("( ديوان النقائض (ج۲/ص۷۰)» وانظر: ديوان جریر ( ص٤‏ ۲۹). 
)"( السابق (ص o ۱١٥۲‏ 4 وانظر: ديوان الفرزدق (ص۷۲٦).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


يتمثل في رفض الكبر» وإحقاق الحق» وفي ذلك يقول الفرزدق©': 
ونا إذا الجبارٌ صعر خحذده ضَربتا حى تَسْتقيم الأخادع 

يفخر الفرزدق بإباء قومه للضيم وعدم قبولهم الكبر» فهم يضربون عنق 
صاحبه حتى يستقيم» بعد أن أماله تكبراً؛ ليذهب كبره ويعود إلى الحق. 

يتمثل في إكرام المستجير (الدخيل) والمفاداة دونه وفي ذلك يقول جرير': 
فمن يسنتجرنا لا يَف بعد عفدنا ومن لا يصالخنا يّبت عير نائم 
بني القين إنالن يفوت عذونا بوث ولائغطيهم بالخزائِم 
وإني من القوم الذين تعدهم ميم حماة المَأزق المتلاحم 

يفخر جرير بشجاعة قومه الذين يأمن بهم المستجير ويخشاهم العدو الذي 
يجافي النوم عينيه في حال نزاعه معهم» ويذكر رهطه بني يربوع من تميم 
المعروفين بشدة بأسهم عند التحام المعارك» حتى غدا دخيلهم عزیزآً لا تمس له 
كرامة. 

> - حماية الثغور: 


الذين هم على أهبة الاستعداد لصيانة ديارهم» وفي ذلك يقول جرير: 


تخن الما بكل ثغفر يتّقى وبنايقرًج كل باب مُظلق 
٠‏ يعتد الشاعر بقومه الذين يحمون الثغور ويحلون الكرب ويفرجونها ويحكمون 
رأيهم لحل كل عظيمة استغلق أمرها على أصحابها. 
و قو ل) 
مَن كان يكر ما يقال ضْحى غد عند الأسئة والفوس تطلَع 
ذب القرزدق إن قَومِي قَبلهم ذادوا العَدو عن الحمى فاستوسعوا 
مَنعوا الثغورَ بعارض ذي كوكبٍ لوللا ئقذمنا لضا المَطلع 
يعتد جرير بشجاعة قومه الذين حموا الثغور بجيش كبير شبهه بالسحاب 
OOOO OOOO OOOOOOO‏ 


.)٤١۹ص( ديوان النقائض (ج۲/ص۸١١)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 


)"( ديوان النقائض (ج ۲٢/ص‏ ۰)۲۰ وانظر: ديوان جريیر (ص .)٣ ۲٦‏ 
()٤(‏ السابق ( ص۱۷ ۰)۲ وانظر: دیوان جریر ( ص۹۲ .)٦‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


لعظمته وكثرته» وشبه لمعان سيوفهم بلمعان الكواكب» إشارة لكثرة سلاحهم حتى 
لقيم على ثغور بني تميم وتصدع بَيْضَة المَلك الهمام 
وكنثم تأمنون إذا أقنشا وإن نظعَن فمالك من مقام 
وكتاالذائدين إذا جلوثم عن السَبي المصَّبح والسوام 

يفخر جرير بحماية قومه ثغور بني تميم وحفظها من كل عدوان»ء ولشجاعتهم 
فإن من حولهم يأمن بهم إذا اقامواء ويرتحلون معهم إذا ارتحلوا لاأنهم يدافعون 
عنهم» ويذودون عن السبي من النساء وكل ما يرعى من إبل ونحوها. 

۷ الدفاع عن العرض: 

العرض ضرورة من الضرورات الخمس التي كفلها الإسلامء وللدفاع عنه 
أعراضهاء وفي هذا يقول جرير0: 
وأنثم یون کے ضور سیوفنا ونه نعصَى بهافي كل يوم شه مشهر 
a A‏ إذدا حرجت دات العريش المحَدر 
فوارس کرارون في حومه الوغا 

يفخر جرير بدفاع قومه عن العرض فهم يخوضون المعارك» ويذكر (حومة 
الوغى) وهي أشد موضع في ساحة القتال وذلك للدفاع عن نسائهم اللاتي 
يستثرنهم بخروجهن إلى مكان القتال. 

وقد جاءت هذه المكرمة في سياقات: 

١‏ - الفخر: 
طرق شاعرا النقائض - جرير والفرزدق - غرض الفخر عند الحديث عن 
مكرمة الشجاعةء وهو سياق مناسب لهذه المكرمة التي ارتبطت بمكرمة الفروسية 
والانتصارات في الحروب» والأيام التي خاضتها عشيرة كل من الشاعرين أو 

مناصریهما. 


OOOOUOOOUOOOOTOOOOO 
وانظر: دیوانه (ص۸ ۰ € وجاء صدر البيت الثالث بالديوان كالتالي: (ونحن‎ ۰)۲١ ٤ص‎ ( نفسه‎ (١ 


)"( دیوان النقائض (ج۲/ص۸ ۰ < وانظر: دیوان جریر ( ص۲۷ (. 
(*) وردت في ديوان الشاعر: (تصلقون)» وشرحها في الهامش: (تصقلون). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


فقول ر 

ألىنناتخن قذعلمَت مَعَذٌ غداةالروع أجدر أن تغارا 
جاء في سياق الفخر بعشيرته التي تلاقي الأعداء بسيوفها الصقيلة الصارمة. 
وفي السياق نفسه قوليا: 


قومي الذين يزيد سّمعي ذرهم سَمعاً وكان بضَونهم إبصاري 
فهو يفخر بشجاعة قومه الذين يخوضون المعارك برباطة جأش» حتى إن 
ألجمة خيولهم ت 5 ا ا 
وقول الفرزدق0 


ونخْنْ ضَرَبا مِن شُثيْر بن خاد على حَيْث تستسقيه أمٌ الجماجم 
ويَوْمٌ ابن ذي سيدان إذ فوزّت به إلى المَوت أعجاز الرماح الغواشم 
وتنخن ضَرَبُنا هامَة ابن خُويِْدٍ يزيد على أم الفراخ الجواثم 
انتصاراتهم المتعددة فیما خاضوه منها. 
وقول جریر: 
ألا رب قوم قذ وفدنا عليهم بصم القنا والمُقربّات الصّلادم 
وقول 


وماوجد المُلوك أعز متا وأىلرَع ممن فوارسنا اسلتلابا 
إذا كرب لقح عن حيال وذرّت بد مريتها اعتصابا 
وتخن الحاكمون على فلاخ كفيتذاذ الجريرة والمصابا 
فهو يفخر بشجاعة قومه في الحروب وثباتهم في أرض المعركةء حتى ولو 

طالت الحرب حتى ب يحققوا النصر. 

OOOOOUOOOOOOOOOOOO 

.)"٤٣ص( انظر: النقيضة بديوان النقائض (ج۱/صض۲۱۸)» وانظر: ديوان جرير‎ )١( 

(۲) انظر: النقيضة بالسابق (ص۲۸۳)» وانظر: ديوانه (ص۷٠٠).‏ 

(۳) انظر: النقيضة بنفسه (ص۲۹۰) وما بعدهاء وانظر: ديوان الفرزدق (ص۳٦٦)‏ وما بعدها. 

.)٤١ص( انظر: النقيضة بديوان النقائض (ج٠/إصض٠١")» وانظر: ديوان جرير‎ )٤( 

.)۷٦ص( السابق (ص۳۰۹)» وانظر: دیوانه‎ )٥( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وقول الفرزدق0': 
أآنااؤن العاصمين بني تميم اذا ما أعظم الحدثان نابا 
تنماني كل أصيد دارمي أغر ترى لته حجابا 
إلى أن يقول مفتخراً بقبيلته بني تميم: 
يردون الحلوم إلى جبال وإن شاغبتهم وجدواشغابا 
فهو يعتد بانتسابه لهذه العشيرة وثباتها في مواقفها التي خبرها الناس عنها. 
وقول جرير مفتخرا بذكاء قومه وسرعة إجابتهم للمستغيث©: 
ألا تسنألون الئاس مَن يذهل القنا ومَن يَمْنَع الَُغْرَ المَخوف ئتلاتلة 
ناكل مشنبوب يُروّى بكفه جناحاسينان ذيلبِي وعاملة 
وقول۵4: 
لناجَبَلَّصَغبً عليه مَهبَة هنيع الذرّى في الخندفبين فارغ 
فالشاعر يفخر برهطه من بني يربوع وهم يمنعونه وینصرونه» ویذکر 
شجاعتهم التي أظهرو ها في مواقفهم. 
ا 0). 
وكنا إذا الجبارٌ عر حده ضَرباة حى تستقيم الأخادع 
فشجاعتهم لا يهابون معها مقار عة الفرسان الشجعان الذين استطاعوا قتالهم 
والانتصار عليهم. 
وقوله مفتخرا بأخواله من بني ًت : 
OOOO‏ 
49 دیوان النقائض (ج ۲ /اص٤َ‏ 1( وانظر: دیوان جرير (ص ۰ ۹( 


.)٤٠١١ص( انظر: النقيضة بالسابق (ج۲/إص١٠ 0 وانظر: ديوان الفرزدق‎ (٤( 
.)٥٦٩۸ص( نفسه (ج۱/ص٦۱۲))» وانظر: دیوان الفرزدق‎ )٥( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وضَبَةٌ أخوالي هُم الهامَة التي بهامُضَر دمَاغقة للجماجم 
وهل مثلنا يا ابن المَراغة إذ دعا إلى البَأس داع أو عظام المَلاجم 
فأخواله بنو ضبّةَ ينصرون المستغيث وبهم يأمن جانبه. 


وقول ر 


وترفعفا علي إذا افتخرأنا ليرأبوع بَواذخ شامخات 
هُم سَّلبوا الجبابرَ تاج ملك بطخفقة عند مرك الكماة 
فهو يفخر بقومه بني يربوع الذين انتصروا (يوم طخفة) فقد نازلوا الأبطال 
حتى انتصروا عليهم» وقد جعل أعداءهم أبطالا وبالرغم من ذلك انتصروا عليهم 
ما يدل على أن شجاعتهم تفوق شجاعة غير هم. ٍ 
ومثله افتخار الفرزدق بانتصار قومه (يوم التساں 5 
ألىلنا بأصأحاب يوم التسار وأصضألحاب ألويّة المربّد 
ألىنناالذين تميمّ بهم تسامى وتفخَرٌ في المَشلهد 
فقد جعل انتسابهم لتميم مفخرة للقبيلة عامة. 


ولانخثبي علدعفداليوار بغرالسيوف ولا نرشدي 
إلى أن يقول: 
فض السّيوف بهام الملوك ونشلفي الماح من الأصنيد 
فهم قوم دائمو الاستعداد للحرب يتوشحون السيوف التي يضربون بها 
أعداءهم من المتكبرين الذين يواجهون شجاعتهم ضاربين رؤوسهم حتى تستقيم 
للحق. 
افتخا د كلك بمو فة فرق لحرت و الفال. 


OUOOUUOOUUOUTOOOIOS 
.)٦۷١ص( ديوان النقائض (ج٠/ص۳۲١)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 


)( السابق (ص٤۱۷)»›‏ وانظر: دیوان جریر (ص۰٠).‏ 
(۳) نفسه (ص٩۱۸)»‏ وانظر: دیوان الفرزدق (ص۱۸۹). 


.)١۲۸ص( انظر: النقيضة بديوان النقائض (ج۲/ص۱۹۲)» وانظر: ديوان جرير‎ )٤( 
السابق (ص۲۱۳)» وانظر: دیوانه (ص۲۸۳).‎ )٥( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وقوله في ذات النقيضة مفتخرآً بانتصارات قومه وقتلهم الأعداء: 
ونضن خضَبًا ابن كبْشّة تاجه ولاقى اطْرَءا في ضَمَة الخَيْل 
مص فعا 


ي 


إلى أن يقول: 
ونحن تداركنا بحيرآ وقد حوّى تهاب العنابين الخميس ليربَعا 
ا کا ف ي و کر ا کت 
ويفتخر جرير أيضا بفعل قومه بني عقفان الذين شاركوا في رد الخوارج عن 
الكو تتا 
هلا طعت الخَيّْل يوم لقيتها طعن القوارس مِن بتي عثفان 
وقوله مفتخرا على الفرزدق بحماية الثغور: 
ثقيم على ثغور بني ميم وتصدع بَيْضَة المَلِك الهمام 
وقول : 
فانا وجنا إذ وفذنا إليكم صدور القنا والحَيْل مِن حَيْر وافد 
9 المدح: 
وفيه أشاد الشاعران بشجاعة قومهما أو من يناصرهما؛ إذ يقول الفرزدق': 
عوى فأثار أب ضَيغياً فويّل ابن المَراغة ما استثارا 
من اللأئني يل الألفاأمنة ميخامن مَخافتقهتهارا 
فالشاعر يمدح قومه بأنهم شجعان ويشبه شجاعتهم بالأسد الذي تزيد قوته 
LLL T LTT‏ 
a OT‏ 
(۲) دیوان النقائض (ج۲/ ص۲٠۲)»‏ وانظر: ديوان جرير (ص٠٠٤).‏ 
ر کک ا کر 


.)١ ٤٥ص‎ ( نفسه (ص۹٩٣۳)» وانظر: دیوان جریر‎ )٤( 
.)٤۳ص( نفسه (ج۱/ص۲۲۲)» وانظر: دیوان الفرزدق‎ )٥( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وشجاعته ليلاً. 
وقولي: 
لا قوم أذرّم من تميم إذ عدت عُوذ اللساء يسفن كالآجال 
الضّاربون إذا الكَتييَة أحجَمَت والنازلون غقداةكل نزال 
فالشاعر يمتدح شجاعة قومه التي يخوضون بها المعارك. 
وقول رر 
تراني إذا ما الناس عدوا قديمَهُم وفضل المَساعي مسنفراً غير واجم 
فهو يمدح قومه بانتصاراتهم في المعارك والأيام التي خاضوها ويمدح قيساً 
بأيامها التي انتصرت فيها. 
وقول جریر٥:‏ 
وإئي لين قوم تكون خيولهم بثغروئلقاهم مَقاإِبً فودا 
يَحُثنون نيران الحخروب بعارض علثة جوم البَيْض حتّى توقّدا 
فهو يمدح قومه بإشعال الحروب وخوضها والانتصار فيها. 
وقول الفرزدق في مدح الراعي وقومڭ: 
هُمْ مَنعوا يوم الصليْعاء سَرَبَهُم بطغن رى فيه التوافذ عُتّدا 
فهو يمدح شجاعة الراعي وقومه (يوم الصليعاء) وطعنهم أعدائهم. 
وقول جرير في مدح قيس 
وقَيْس هُم قيس الأعنّة والقنا وقيس حماه الخَيْل تدمَى تثحورُها 
فهو يمدح قيسا بحماية الحمى» وما ذاك إلا لامتلاكهم مقوّمات هذه الحماية 
وهي الشجاعة. 


ورل اقرز دى يمدخ ر هطة ن ما 9 : 


OOOO OOG 

(۱) دیوان النقائض (ج۱/ص۲۳۸)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص٦١٥٠).‏ 

(۲) السابق (ص۳۲۰)» وانظر: دیوان جریر (ص٩٥٤).‏ 

(۳) انظر: النقيضة بالسابق (ج۱/ص٦۳۹)»‏ وانظر: ديوان جرير (ص۰٠۷١).‏ 
)٤(‏ السابق (ص »)٠١ ٦‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص۹۷١).‏ 

)٥(‏ دیوان النقائض (ج۱/ص١٤٤)»‏ وانظر: ديوان جرير (ص۲۳۲). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


فهو يمدح نسب رهطه العريق الذي لا يصله نسب آخر. 
وقولى: 

قوم يرذ بهم إذا مااستلأموا غضَب ‏ الملوك وثمتع الأذبار 
فالشاعر يمدح قومه بأنهم يرد بهم كل عظيم إذا ما لبسوا عدة الحرب. 

5 


وقول جریر 
لقذ عَم القرزدق أن قومي يدون التكارم للسباب 
يحشون الحروب بمفرّبات وداؤودية كأضا الحباب 
۳ الهجاء: 
وذلك كقول جرير: 
ثدافع عَذكم كل يوم عَظيمَة وألت فراحجي بسبيف الكواظم 
أجّاً وفخراً يا بني ربد متها ونحن نشب الخرب شيب المَقادم 
فجرير يهجو الفرزدق بأنه لم يعش حياة البادية بما فيها من الخشونة 
والصلابة» ويذكر صلابته وقومه وشجاعتهم ومعرفتهم بفنون القتال فقد شابت 
رؤوسهم في ميادين الحروب. 
وقول4: 


مَنغا بجَلبَيْ ذي طلوح نساءكم ‏ ولم تمنعوا يا ثلط زبَاءَ فارق 
وقول): 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


(۱) نفسه (ص٦)»‏ وانظر: دیوان الفرزدق (ص۲۹٤).‏ 

(۲) انظر النقيضة بالسابق (ج۲/ص ٤٠٩‏ ۲)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص^٦").‏ 

(۳) نفسه (ص۲٦۳))»‏ وانظر: دیوان جریر (ص۳٤).‏ 

(٤(‏ انظر النقيضة بدیوان النقائض (ج۱/ص۲۲۰)» وانظر: دیوان جریر (ص۲٥٤)»‏ والبيیت 
الثاني لم يرد في ديوان الشاعر. 

(*) السابق (ج۲/ص۱۷۲۸)؛ والبيت لم يرد في ديوان الشاعر. 

.)۳۲٣ص( نفسه (ص۳۰۷)» وانظر: دیوان جریر‎ )٩( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وأنئم فيون تصفلون سيوفنا وتعغصَى بهافي كل يوم مشَّهر 
فوارس كَرّارون في حَوْمَةَ الغا إذا حرجت ذات القريش المخدر 
يذكر شجاعته وقومه وحمايتهم للعرض واختراقهم ساحة القتال للوصول إلى 
وسطهاء وقتال الأعداء. 
وقول44: 
كذب الفرزدق إن قومِي قَبلهم ذادوا العذو عن الحمَى فاستوسعوا 
يصم الفرزدق بالكذب» ثم يعود ويثبت شجاعة قومه وحمايتهم للثغور. 
کارا 
وذلك كقول الفرزدق في رثاء أبیه ۔ غالب ©: 
ونْبّنت ذا الأههدام يوي ودوتة من الشّأم زراعاثها وفصورُها 
إلي ولم أثرك على الأرأض حَيَة ولا نايحا إلا اسر عقورٌها 
إلى أن يقول: 
حال فت وان عثها بي نافع لمجيرُها 
فهو يرثي أباه» ويذكر ثباته على مواقفه في إعانة وإغاثة من يستجير به. 
© الوصف": 
وذلك كوصف الفرزدق لكثرة نبلهم في ساحات القتال» وكثرة قتلاهم 
وجرحاهم» ومواصلة الحروب؛ فخيلهم لا تفرغ من قتال حتى تدخل آخر: 
ومَسروحَة مثل الجراد يسوفها مُمرفُواه والسّراء المُعَطَّفُ 
فأاصبح في حيث التقينا شريدهم طليق ومكتوف اليدين ومزعف 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 
انظر النقيضة بديوان النقائض (ج۲/ص۲۱۱)»› وانظر: دیوان جریر (ص۸۸).‎ )( 
.)"٠٠ص( السابق (ج١/ص۲۳٤)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )۲( 


(۳) انظر النقيضة في ديوان النقائض (ج۲/ص"1)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص۹٤).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ا 


NS وقول‎ 


فمن يَمنتجرنا لا يقفا بعد عفدنا ومن لا صالخا بيت غَيْر نائم 
فهو يصف آمان المستجير بهم» وحذر واضطراب عدوهم الذي يتوجس منهم 
خيفة فيجافي النوم عينيه لعدم اطمئنانه مهابة منهم. 


ممص 


U 


OOOUOOUOOOUOOOOOSOOG 
.)٤٤١ص( السابق (ص۹٩٥۱)» وانظر: دیوان جریر‎ )۱( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


خامسا: العدل: 

(العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد الجر .. وفي أسماء الله 
سبحانه: العدل» وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكي0 

والعدل مكرمة قام عليها الدين الإسلامي» أمر ا 
تعالی: (ډ ڊ ی 
ی ډډ : 
وقال تعالی: (ڑ ک کک کگ گگگ گڳ ڳ کڳگ گ گ ککں ںڻ 


ن 33 ۀ ۹مہ ڊ هه ) 


وقوله تعالی: (چ چ چ چ چ چ ڇ چ ډ ڍ ڌڏ ڏ ددر . 

ویقول تعالی: (ې 

5) 

وربط الله عز وجل هذہ المکرمة لعظمها بالتقویء قال تعالی: (ہ هه ھچ 


0 e 

ے سے ے ع كككك ۇۇۆۆووۇۋۋووۋ ۋژېىېڊ ) . 

ويقول تعالی: (ۇ ۆ ۆووۇۋۋ ووۋؤ ېې ډډ 
O)‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ^ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا بعبادة اللهء ورجل قلبه معلق 


في المساجد...» الحديث. 
والعدل (فضيلة كل زمان» والحاجة إليه ماسة في كثير من أمور الناس في 
خناتهم) ٠‏ فهو (ميزان الله تعالى قى الأرض الذي يؤخ به للضتيفة من القرىء 
والمحق من المبطل. وعدل المالك يوجب محبته» وجوره يوجب الافتراق عنه. 
OOOUOOUOOOUOOOOOSOOG‏ 
)١(‏ لسان العرب» مادة (عدل). 
(۲) الشورى: .٠١‏ 
)٤( »)۳(‏ النحل: ٩۰ ۷٦‏ 
() الأعراف: ۲۹. 
() المائدة: ۸. 
)۷( النساء: °۸ 
(۸) مختصر صحیح مسلم للألبانيء باب: فضل إخفاء الصدقة رقم [°۲۷] ( ص١٤‏ ۱). 
() اقيم الخلقية في النقد الغريى (ضن؟٠ة):‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


واقشل الأ رة اا اة ادن 4 رمت ت فنا إلا وسبب نتيجته الخروج 
فيه عن حال العدل إلى ما ليس بعدل من حالتي الزيادة والنقصان»ء فاڏذن لا شيء 
أنفع من العدل كما أنه لا شيء ا (والعدل فضيلة خلقيةء 


من أتمّ الفضائل وأعلاها مكانةء وأقواها تأثيرا في تفكير الإنسان» يتشوق إليها 
العربي ويطمح في تحقيقها على مدى الأزمان )5 
وقد جاءت هذه المكرمة في نقائض جرير والفرزدق في مواضع عدة» دليلاً 
على إدراك الشاعرين لمالها من مكانةء ولما لإبرازها من دلالة على كريم 
السجايا؛ إذ يقول الفرزدةق ° 
شرى ل مظلوم إل افِرارة ‏ ويَهْربا مناجَهدةكُل ظالم 
فلعدلهم يقصدهم المظلوم لينصفوه» بينما يفر منهم الظالم؛ لأنه لن يجد مكانا 
بينهم» فلا مكان إلا للعدل والإنصاف. 
ويقول جریر 
ألم ية عي الناس أن لست ظالماً برينا وأني للمتاحين مثيح 
فهو كبير في أعين الناس لعدله وبعده عن الظلم ما جعل الناس يجتنبون 
التعريض به تقديراً لعدله وإنصافه. 
ويقول الفرزد ق 
فإئي ولا ظلما أحاف إِخالِدٍ من الخوف أسقى مِن سمام الأساود 
فالفرزدق مطمئن لعدل خالد القسري الذي حبسه» إلا أنه لعدله سيطلق 
سراحه» وهذا من عدل الإنسان (فيمن دونه كالسلطان في رعيته والرئيس مع 
ابق ٥‏ 


OOOO 
.)٠°۷ص( الأخلاق في الإسلام‎ )١( 


کک ا (٦‏ 
تيم الخلقية في شعر عنترة (ص ^ .)١١‏ 

.)٠٦٦۹ص( ديوان النقائض (ج٠/ص٠۳۲)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )٤( 

(°) السابق ( ص٩١۱ »)٤‏ وانظر: ديوان جرير (ص۱۱۲). 

)*( ورتت في دیوان الشاعر: (کاني. 

(۷) أدب الدنيا والدين (ص٤١٠).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ویقول جریر في مدیحه لخالد القسري 
إذا ما أراد الناس منه ظلامَة أ الضَيْم واسنشغے 0 عل گل 
قائد 
فجرير يذكر عدل الممدوح وإباءه للضيم. 
ويقول الفرزدق مادا الخليفة هشاع بن, عد اماف : 
E ETE.‏ وضَوء أ وهي مب الظّلام 
يت الظلم لما قفنت جُذت ۴ و ر 3 1 (e‏ 
عراه بشفرتي دکر حسام 
فقد عمد الشاعر في مدح الخليفة بإقامته العدلء ولو لم تكن هذه المكرمة بهذه 
المكانة خاصة عندما يتعلق الأمر بالعدل بين الرعية لما وأجد النور الذي آشار إليه 
الشاعر وعم الأرض لهذا العدل. 
وقد جاءت هذه المكرمة في سياقات: 
١‏ الفخر: 
وذلك كقول الفرزدق 0 
رى كل مَظلوم إلينافراره ويهرب مناجهده‌ گل ظالم 
فقد افتخر بمكرمة العدل» فهم مقصد كل مظلوم لينصفوه» ويفر منهم 
الظالمون. 
¥ الوصف: 
کل ر 9 
آله له عن الان أن لست فالعا برش وال لاضن مقت 
4 المدح: 


OOOO OO 

(۱) ديوان النقائض (ج ۲ /ص۹ 1< وانظر: ديوان جريیر (ص٤ ٦‏ (. 

(*) وردت في دیوان الشاعر: (فاستعصی). 

(۲) ديوان النقائض (ج۲/ص۹٤۳)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص°۳٠).‏ 

(**) وردت في ديوان الشاعر: (ملبسة). 

(***) وردت في ديوان الشاعر: (هذام). 

)"( انظر النقيضة بديوان النقائض (ج ۱١/ص‏ ۰ ۹ (< وانظر: ديوان الفرزدق (ص .)٦ ٦۲‏ 
()٤(‏ ديوان النقائض (ج ۱١/ص »)٤۱٣‏ وانظر: ديوان جرير ( ص۸ ۰ (. 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وذلك کقول الفرزدة0: 
فإني ولا ظلما أخاف لخالدٍ من الخوف أسْقى من سمام 
0 
فقد مدح خالدا القسري بعدله ما جعله يطمئن إليه حتى ولو حبسه. 
قول ی ر ). 
وقول جریر : 


إذا ما أراد الناس منۀ ظلامَة ابی الضيْم واستغخصی على كل قائد 
فقد مدح خالداً القسري أيضا بعدله وإبائه للضيم. 
وقول الفرزدق: 

رأيثك قد ملأت الأرأض عَذلا وضَوءآ وي منبلة اللام 
فقد مدح هشام بن عبد الملك بعدله حتى عم عدله الأرض كما يعمها الضوء. 


ممص 


U 


OOOO OG 

.)٠١۳ص( السابق (ص٣۳۲)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 

(۲) انظر النقيضة بدیوان النقائض (ج۲/ص۳۲۸)» وانظر: ديوان جرير (ص .)١ ٠۳‏ 
(۳) دیوان النقائض (ج۲/ص۲٤۳)»‏ وانظر: دیوان الفرزدق (ص۹٤٠).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


سادسًا: الوفاء بالعهد: 
(العهد كل ما عوهد الله عليه» وكل ما بين العباد من المواثيق... 
وهو الميثاق واليمين التي تستوثق بها ممن يعاهدك)©. 
وهو مكرمة نسبها الله عز وجل إلى نفسه تبارك وتعالى؛ لعظمها والحث على 
آدائهاء قال تعالی: (چډیتدڈنڈڈ زز ڑڑککککگگگگگگڳگ)0. 
ويقول تعالى: (ۆۈۈۇۋۋ و). 
وقوله تعالى: (ۋېېبڊ . 
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ^ قال: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان» متفق عليه)» (والوفاء 
من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والخلال الحميدةء يعظم صاحبه في 
العيون وتصدق فيه خطرات الظنون). 
مثل قول جریر9: 
فإناأناس تحب الوفاء حذار الأحاديث في المَشهد 
فالشاعر يذكر حبه وحب قومه للوفاء» حذر حديث الناس عنهم في المجالس 
بأنهم غادرون. ٠‏ 
ويقول الفرزدق©: 
إني ضَّمنذت لمن أتاني ماجتى وأبي وكان وكنت عير غدور 
العهد غدر ينتهي بصاحبه إلى النفاق» وربما الطرد من رحمة الله تعالى» فقد روي 


OOOUOOOOOUOUOOOOOOOG 

)١(‏ لسان العرب» مادة (عهد). 

.۸٠ البقرة:‎ )۲( 

.٠٤ الإسراء:‎ )۳( 

.۷١ آل عمران:‎ )٤( 

.)۱۸٤ص( رياض الصالحين‎ )٥( 

() الأخلاق في الإسلام (ص۲۲٠).‏ 

)۷( ديوان النقائض (ج۲/ ص٤٩‏ 10 وانظر: ديوان جریر (ص۱۲۰). 
(۸) السابق (ص۲۷۷)» ولم يرد البيت في نفس النقيضة في ديوان الشاعر. 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


أن رجلا من أهل المدينةء يدعى ثعلبة أتى مجلسا من مجالس الأنصار فأشهدهم 
القرابة فمات ابن عم له» فورٿ مالاء فلم يف بشيء مما عاهده له» فنزل قوله 
تعالی: (گگ گگگ گ گگگ گگگ ں ن ن تڈذٔۂہہ ہہ ھە ھھےے ےے ڭڭ کَكۇۇز ) 
[التوبة: ۷١‏ ۔ 0)]۷۷. 

ح 

وقول جریرا 
وأحخَْدُ حين يحْمَذ بالمقاري وحال المرأبعات من الشحاب 
وأوأفى للمجاور إن أجرأنا وأعطى للنفيسات الرغاب 

فهو يفخر بوفائهم وخصوصا للمستجير بهم. 

وقد جاءت هذه المكرمة في سياقي: 

١‏ - الوصف: 


~v 


فقد جاء قول جریر: 


فالاآناس تخب الوفاء حذار الأحاديث في الشهد 
بعد وصفه لشاعريته وعلو كعبه في الشعر وإفحامه للشعراء كالبعيث وغيره 
من الشعراء الذين هجوه وهجاهم. 
۲ الفخر ٠‏ 
Ue‏ 
وذلك كقول الفرزدق ': 
إني ضَّمذت إمن أتاني ماجتى وأبي وكان وكنت غير غدور 
فهو یفخر بوفائه الذي سار فيه علی ما کان أبوه غالب في وفائه وکرم صفاته. 


وقول جو9 


وأوأفشى للمجاور إن أحرأشا وأعغطى للتفيسات الرأغاب 
فهو يفخر بوفائه ووفاء قومه وخصوصًا للمستجير بهم. 

DOOD 

.)""١ص( الأخلاق في الإسلام‎ )١( 


)"( ديوان النقائض (ج ۲٢/ص ۰)٦۲‏ وانظر: ديوان جريیر (ص°٤).‏ 
)"( انظر النقيضة بالسابق (ص۱۹۲). وانظر: دیوانه (ص۱۲۸). 
)٤(‏ السابق ( ص۷۹ ؟)» ولم يرد في دیوان الشاعر. 

() دیوان النقائنض (ج۲/ص۲٦۳).‏ وانظر: دیوان جرير (ص۳٤).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ممص 


U 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


سابعاً: المروءة: 

(«المروءة كمال الرّجوليّة»» «مَروّ الرجل يمرُوؤ مروءةء فهو مَرئ» على 
فعيل» وتمرَأً على تفعّل: صار ذا مروءة. وتمرًآً: تكلف المروءة. وتمراً بنا أي 
طلب بإكرامنا اسم المروءة. وفلان يتمرأ بنا أي يطلب المروءة بنقصنا أو عيبنا 
والمروءة: الإنسانية»)0. 

| ® | | 0 >( ل | )€( 

والمروءة (من شواهد الفضل* ودلائل الكرم) . 

(فالمروءة مراعاة الأحوال التي تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح 
عن قصد ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق. روي عن النبي ^ أنه قال: «من عامل 
الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت 
مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته»)ء فقد جمع الحديث لمن كملت 


مروءته بين العدل والصدق والوفاء بالوعد»ء وقد (اختلفت ألفاظ العلماء في كيفية 
Qj, . . EN .‏ : : 
العرو مات ا ا ا ان ن واف ف کے 


الخصال ... كماقال المصطفى ۸ «ان مروءة المرء عقله»... وقال بعض 
الحكماء مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب حا الذنوب ومجالسة ذوي 


العرؤءات تفل على مارم الأخلاق و مجالسة العلماء تز كى القلوت). 


(والمروءة إذاً: هي جماع مكارم الأخلاق والآداب والأعمال» والبعد عن 
المساوي والرذائل والدناياء من الأشياء التي من شأنها أن تزري بالإنسان» وأن 
(û)‏ 
). 


he 
٠ 


وتحت هذه المكرمة تدخل مكرمة (رد السبايا) التي وردت في غير موضع 


OOOOUOOOUOOOGOSOOSOO 

)١(‏ لسان العرب» مادة (مرأ). 

وري المرج رافضل). 

(۲)» (۳) أدب الدنیا والدین (ص٣أ۲").‏ 

.)١١۸- التربية الإسلامية ( ص۱۷۷‎ )٤( 

() التربية الإسلامية ( ص۱۷۷ .)١۷۸-‏ 

)١(‏ الاتجاه الإنساني في الشعر العربي من صدر الإسلام إلى نهاية القرن الثالث الهجري 
(ج۲/ ص۹ .)٤١‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


في نقائض الشاعرين كقول جرير': 
رددنا بخَبُراءِ e‏ وقذ فلن عثق اليَوْم أورفنا غدا 
فأصضبحن يزجرن الأيامن أسعدا وقد كن لا يجرْن بالأشس أسعا 
یذکر جریر فعل قومه یوم (المرّوت) واشار له (بالعناب) وقد قتلوا فيه بحیر 
SS‏ اغار على رباع من بني يربوع بن تمیم فرده 
لنصرة إخوانهم ورد سباياهم. 
وقول الفرزدق©“: 
رد علیكم مرٴدفات سانكم ايوم ذي يض صلادم قرح 
فهو يذكر رد السبايا (يوم ذي بیض)0 ٤‏ وهو من أيامهم» وقد فعلوا ذلك 


لمروءتهم التي أبوا معها أن تسبى النساء. 


وقول 
ترکوا ل لئغلب إذ رأوا أرأماحهم بإراب كل لئيمة مدران 
و ا أقدامَهن حجاره المثوان 
فهو يذكر منعة تغلب لبنات بني يربوع في (إراب) فقد كانت مروءتهم تمنعهم 
أن تُسبی النساء. 
0 . 
وګول جریر : 


ونا الذاندين إذا جلوثم عن السَبي المُصَبح والسُوام 
أفدينانساوكم إذا ما رقصن وقذ رفغن عن الخدام 
فهو يذكر حمايتهم للنساء وقت يجبن رجال تميم عن ذلك إذ يقف الشاعر 
ورهطه ‏ لمروءتهم ‏ مدافعين عنهن کي لا يسبين بعد أن شمّرن أثوابهن استعدادا 


للهروب. 


OOOO 

(۱) دیوان النقائض (ج۱/ص۳۹۸). وانظر: دیوان جریر (ص۱۷۲). 
(۲) السابق (ص١١٤).‏ وانظر: ديوان الفرزدق ( ص١٤ .)١‏ 

)"( انظر: ديوان الشاعر (ص ٤٦‏ (. 

.)١٠۲ص( ديوان النقائض (ج۲/ص°۸). وانظر: ديوان الفرزدق‎ )٤( 
.)٤۰۸ص( السابق (ص٤٥۳). وانظر: دیوان جریر‎ )٥( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وقد جاءت هذه المكرمة في سياقي: 
١‏ - الفخر: 
وذلك كقول جریر: 
رَدذنا بخَبُّراء العُفاب نساءَكُمْ وقذ فلن عثق اليَوْم أوْرفنا غدا 
فهو يفخر برد السبايا من رباع بني يربوع (يوم المروت). 
وقولي. 
ونا الذاندين إذا جلوثم عن السَبي المُصَبح والسُوام 
فهم يردون السبايا ويعترضون من سباهن حتى ولو فر غير هم. 
وقول الفرزدق': 
تركوا لغب إذ رأوا أرأماحهم بزرراب كل لنيممة مدران 
ثذمي وئب يَمّتعون باتهم أقدامَهن حججارة الصلوان 
يمدح تغلب بمنعتها لنسائها وبناتها ويهجو بني يربوع رهط جرير لعدم 
۲ - الهجاءِ: 
وذلك كقول الفرزدق: 
ورد علكُم مُرتفات سانكم بنايَوم ذي بَيْض صَلايِمْ قرح 
فهو يهجو جرير بأن مجاشعا هي التي ردت سبايا بني يربو ع يوم (ذي بيض) في 
إشارة لضعف بني يربوع» ومروءة مجاشع التي أبت أن تُسبى النساء فقامت بردهن. 


ممص 


U 


OOOOUOOOUOOOOO OOO 


() انظر النقيضة في ديوان النقائض (ج٠/ص٦۹")»›‏ وانظر: دیوان جریر (ص۱۷۰). 
)"( السابق (ج۲/ ص°۰)» وانظر: دیوانه (ص .)٤١ ١‏ 
)٤(‏ انظر النقيضة في ديوان النقائض (ج٠/ص!١'٤)»›‏ وانظر: دیوانه ( ص١٤‏ ۱). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ا ی ی س کار اا نی اک ریو رارق جرت 
نقائضهما عدداً من المكارم جاءت متفرقة في نقائض الشاعرين أبرزها: 


Ew 


)0( 
e‏ 
ويقول جل شأنه: (ننٿٿٿٿٹ تق ف ققق ققڄڄڄڄج )0 . 


(وهو سبيل الفرج ومفتاح النجاح» ومطيّة النصر» فمهما تعسر الأمر واشتد 
فلابد في نهاية المطاف من الفوز والفلاح)) 

وفي هذه المكرمة يقول و 
صَبرنا لهم والصْبْرُ منّا سَجية بأسنيافنا تخت الظلال الخوافق 

فقد جعل الصبر سجية ملازمة لهم» وأحسن حين جعله في ساحات القتال عند 
وقع السيوف ذلك أن هذا الموقف يظهر فيه ثبات الإنسان وجلده وصبره. 

وقد جاءت هده المكرمة في سياق الفخر؛ إذ افتخر جرير بصبرهم وثباتهم 
في ملاقاة أبجر العجلي ولجيم بن صعب من بكر بن وائل (يوم ذي طلوح)»› 
ويذكر صبرهم في أرض المعركة وهو ما عرف عنهم إذ إن الصبر سجية 
متأصلة فيهم؛ إذ بقور©. 


OOUOOOOUUUUSOOO OO 

(( لسان العرب» مادة (صبر). 

() آل عمران: ۲۰۰. 

, ٤٥ البقرة:‎ (") 

.۱۸٩ آل عمران:‎ )٤( 

,٠١١ _ ٠١١ البقرة:‎ )°( 

(1) القيم الخلقية في شعر عنترة (ص٤١١).‏ 

(۷) دیوان النقائض (ج۲/ص۱۷۸)» وانظر: دیوان جریر (ص٣۳۲).‏ 
(۸) انظر النقيضة في السابق (ص۱۷۸)» وانظر: ديوانه (ص٠۲٠).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ولمًا لقنا خيْل أبْجَر أغلنوا بدغوى لجَيْم عَْر ميل العواتق 
صَبَرنا لهم والصْبرٌ ما سَجية ‏ باأمنيافنا ثضت الظلال الخوافق 
فلا رأوا ألا هوادة بيتنا دعوا بغ كرب يا عميرُ بن طارق 


U 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


(وصّل الشيء بالشيء يصله وصُلا وصيلة وصُلةٌ لأمه وجمعه» ضد فصله... 
ووصَل فلانا وصلاً وصيلة التأم به وضد هجره وصرمه... والوصول الكثير 
الوضنل أو الكثير الإعطای 

يقول الله تعالی: (چچچچڍيتتذق)©°. 

فقد دم الله تعالى قطيعة الرحم» وجاء الذم غل سښبپل الاستفهام الإنكاري مما 
: ويقول تعالى: ( یی یډ 
0 

(وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ^ قال: «ليس الواصل 
بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»)» (وعن أنس رضي 
رضي الله عنه أن رسول الله ^ قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأله 
في أثره فليصل رحمه» متفق عليم» (ولو عمل الناس بأمر الدين في هذا ما 

وفي هذه المكرمة يقول جرير': 
فمن لِذوي الأرأحام بَعْد ان غالب لجار وعان في السلاسِل مُوثق 

فهو يذكر صلة الفرزدق للأرحام وكذلك رعايته للجار وإكرامه للأسير. 
NE O TT O TT ToT‏ 


OOOO OOOO OOO 

)١(‏ لسان العرب» مادة (وصل). 

("( محمد: ۲۲. 

.۷١ الأنفال:‎ )۳( 

.]۱۹۸۳[ مختصر صحيح البخاري» كتاب الأدب» الحديث رقم‎ )٤( 
.)٠۷ص( رياض الصالحين‎ )٥( 

.)٠٠ص( التربية الإسلامية‎ )١( 

)۷( دیوان النقائض (ج۲/ص۲۷°)» وانظر: دیوان جریر (ص۲۲۷). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


vv 


بينهما بهذه النقائض؛ إذ يقول جرير: 


فمن لِذوي الأرأحام بعد ابن غالب لجار وعان في السنلاسل موثق 


ومن ليّتيم بعد موت ان غالب وأم عيال ساغبين ودردق 
ومَّن يَطلِق الأسْرَّى ومَّن يحقن يداه ويَشَفِي صَدرَ حَرَانَ مُحنق 
ا[ ما وكان حمولافي وفاء ومصدق 
وکم من دم غال تحمل قله 


U 


DOI 
وانظر: ديوانه (ص۳۷").‎ »)۳۷١ - ۳۷٤ص‎ ( انظر القصيدة في السابق‎ )١( 


` 


الفصل الثاني 
جماليات التشكيل 


ا ا 


س 


المبحث الأول 


Ee 
-الأساليب والتراكيب الشعرية.‎ 
۳-الموسيقى الشعرية.‎ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


لعل اختلاف النقاد قديما وحديتا حول شاعرية كل من جرير والفرزدق مرده إلى 
اللغةء والألفاظ التي وردت في نقائضهماء ما جعلهم يميّزون بين الشاعرين 
ف(الفرزدق أشعر عامةء وجرير أشعر خاصة)ء ودم جرير على الفرزدق؛ لأنه 
(كان أكثرهم فنون شعر» وأسهلهم ألفاظاء و أقلهم تكلف)(“. 

وقد جاء هذا على لسان جرير في إجابته على ابنه عكرمةء عندما سأله عن 
أشعر الناس» (فقال: أالجاهلية تريد أم الإسلام؟ قلت: أخبرني عن الجاهلية. قال: 
شاعر الجاهلية زهير. قلت: فالإسلام؟ قال: تَبْعة الشعر الفرزدق. قلت فالأخطل؟ 
قال: يجيد صفة الملوك» ويصيب نعت الخمر . قلت: فما تركت لنفسك؟ قال: دعني 
فإني نحرت الشعر نخر . 

(قال ابن سلام: وأهل البادية والشعراء بشعر جرير أعجب. 

وما ذاك إلا لسهولة شعره ورقة ألفاظه» (قال الفرزدق: إتي وإياه لنغترف من 
بحر واحد وتضطرب دلاؤه عند طول التہں). 

ولعل هذا ما فطن إليه النقاد عندما قالوا: (أما جرير فيغرف من بحر» وأما 
الفرزدق فينحت من صخرء وأما الأخطل فيجيد المدح والفخر)®. 

وفي هذا ما يشير إلى غرابة الألفاظ واللغة عند الفرزدق الذي تفوق عند النقاد 
وأحسنهم عذراًء وأسيرهم مثلاء وأقلهم غز لاء وأحلاهم علا الطامي إذا زفرء 
والحامي إذا زأرء والتّامي إذا خطرء الذي إن هدر قال»ء وإن خطر صال» 
الفصيح اللسان»› الطويل العنان»› فالفرزدق... وأما أغزرهم بحراآًء وأرقهم شعراآًء 
SOUTHS‏ 
»)١(‏ (۲) الأغاني (ج۳/إص٤"")‏ 
(۳) السابق (ص۳٤).‏ 


() السابق (ص۳۷۷). 
)۲()١(‏ الأغاني (ج۳/إص٥٠").‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وأهتكهم لعوه ستراء الأغر الأبّلق» الذي إن طلب لم يُسبق» وإن طلب لم بُلحَق 
فجریں۵) 

وهذا ما نجده في نقائض الشاعرين» فقد حفلت نقائض الفرزدق بالألفاظ 
الغريبة والوحشيةء فيما اتسمت ألفاظ جرير بالسهولةء والرقةء والوضوح. 

ولعل ملاحظة الألفاظ عند كل من الشاعرين في كل مكرمة من المكارم يبرز 
لنا حقيقة تلك الآراء النقديةء فقد حفلت النقائض بالعديد من الألفاظ الخاصة بكل 
شاعر ما يدل على ملاحظته لانتقاء اللفظ وشحنه بطاقة دلالية تمثل رؤيته 
الخاصة واحتفاله بمعانيه. 

أولا: مكرمة (رجاحة العقل): 

في هذه المكرمة نجد الفرزدق يركز على جملة من الألفاظ مثل: (أحلامب 
الجبال» رزانةء جهل» ناجيةء توزن» أعز» أطول). 

ومن ذلك قول : 
أخلامشاتزن الجبال رزاتنة وتخاأناجنا إذا ماتجهل 

وإذا ما نظرنا للمعنى الدلالى لهذه الألفاظ نجد أن الشاعر لجأ لبيان رزانة 
عقله وعقول قومه وثباتها فجعلها كالجبال الراسيات الثابتات» وقد عرفوا بهذا 
الرأي السديد الذائع كما تعرف الجبال للسائرين» يدل على ذلك استخدامه لاسم 
التفضيل الذي يدل على افتخار الشاعر برزانة عقله وعقول قومه؛ لينفذ من خلاله 
إلى تشبيه هذه العقول وثبات رأيها بثبات الجبال» إذ يقول0': 
إن الذي سَمَك السّماء بتى آنا بيّتا دعائنمهة أعَز وأطول 
بَيّتاً باه لتا المّليك ومابتى EET‏ فاه لا بقل 
بيْتشا زراره مخكب بفنائه ومجاشع وأبو القوارس تهشّل 

لينفذ إلى وصف هذا العقل: 
أخلامشاتزن الجبال رزاتنة وتخاأناجنا إذا ماتجهل 

فاستخدامه لاسم التفضيل مناسب لحال الفخر برجحان العقل. 

وافتخاره برأي جده ناجية؛ إذ يقول: 


ھا > هھ چ ی چ 
وناجيّة الذي كاتت تميم تعيش بحزمه أنى أشررا 
OOOUOOUOOOGOTOOOOO‏ 


(۲) ديوان النقائض (ج١/إص۷١١).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص°٠°٠).‏ 
(۳) السابق (ص۳٩۱).‏ وانظر: دیوانه (ص۸٤٥).‏ 
)٤(‏ نفسه (ص٤۲۲).‏ وانظر: دیوانه (ص٥٥).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


به ركز الرّماح بنوئميم عَثِِية حلت الظعُن اللسارا 
وهو هنا يذكر رجحان عقل جده ناجية الذي لجأ إليه القوم لاستشارته يوم 


الا 
ز. 
ونجد جريراً يركز على عدد من الألفاظ مثل: (أحلام» الجبال» جهل). 
ومن ذلك قول4: 


أخلامشائزن الجبال رزراتة ويفوق جاهأنافعال الجهل 
فالشاعر أراد أن يقابل المعنى الدلالي عند الفرزدق فجاء بالألفاظ نفسها 
تقريباء وزاد عليها بأن هذا العقل يندفع إذا استثير ليتفوق بفعله على غيره. 
ثانيا: مكرمة (الفروسية): 
ارتبطت هذه المكرمة باظهار الفروسية واقتناء الخيل العربية الأاصيلة؛ ولذا 
فعند الفرزدق نجد الألفاظ التالية: (وقائع» المناياء الخيل» تقتيل» فوارس» 
الذمارء الجياد). 
وإذا أمعنا النظر في دلالات هذه الألفاظ نجد ارتباطها ببعضهاء فالمنايا والقتل 
تحدث في الوقائع التي يخوضها الشاعر وقومه الفرسان لحماية الذمار على ظهور 
وذلك من مثل قول: 
وفضل آل ضَبةكليّوم وقاإئع بالمجردة الققواري 
وتفديمٌ إذا ارك المَناييا بجُرد الخَيْل في اجج الغيار 
وتفتيل الملوك وإن متهم فوارس يوم طخقة والنسار 
وإلهُم فم الحامونَلما ئواكَل مَن يَذوذ عن الذمار 
فالفرزدق يذكر فروسية قومه وخوضهم المعارك» وتعرضهم للمنايا وإظهار 
فروسيتهم التي فاقوا بها الآخرين حتى استطاعوا قتل الملوك» وجاء بالمصدر 
(تقتيل) دلالة على ملازمة هذا الفعل لهم في كل الوقائع التي خاضوهاء ويدلل 
رقو 5) 
تلقى فوارسّذنا إذا ربقفثم ملببين لل يوم غوار 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 

(۱) دیوان النقائض (ج۱/ص٩۱۹).‏ وانظر: دیوان جریر (ص۸٦۳).‏ 
(۲) السابق (ص۰۷٠۲).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص٠°").‏ 

(۳) ديوان النقائض (ج٠/ص۲۸۱).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص°۸"). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


فهم مستعدون لخوض المعارك دليلاً على تأصل الفروسية فيهم في السلم 
والحرب. , 
وقول: 
صَبّحناهم الجرأد الجياد كأنها قطا أفرّعثۀ يوم طل أجادلة 
يذكر الشاعر صفة خيلهم فهي جياد أصيلة سريعة العدو تشبه القطا في 
طيرانه هروبا من الصقر. 
وقولي: 
لولافوارس تغب ابت ة وائِل نزل العذو علب ككل مكان 
ونجد المعجم الشعري عند جرير في هذه المكرمة يدور حول الألفاظ التالية: 
(فوارس» جياد» عنان» حماة الخيل»› مغيرة). 
وهذه الألفاظ لا تبعد كثيراً عن ألفاظ الفرزدق؛ ذلك أن الشاعرين في موقف 
تنافر ولابد لكل شاعر نقض قصيدة الشاعر المقابل وإن اختلفت الدلالات 
المعجمية عن الشاعر الاخر. 
فالفروسية عند الفرزدق للاإغارة على العدو والحفاظ على الزعامة ورد 
الفعايا اندها د جرير كرا لكل وكاو ها امغر ت بترن 
الفروسية» وحماية المستجير على ظهورهاء والإغارة بها على العدو» وحماية 
الثغور. ٍ 
وذلك من مثل قول۵: 
إن الجياد يَبثن حول قبابنا من آل أغوج أو لذي العقال 
مِن كل مشثرفٍ وإن بعد المَدى ضرم الرقاق مناقل الأجرال 
متقاذف تلمع كأن عناتة عق بأجرد من جَذوع أوال 


وقولرك). 
وما زال في قيس فوارس مَصدق حماة وحَمَالون ثل المَغارم 
وقولر. 
لواحَل جاركم إلي مَنة بالخَيْل تذحط والقضا يتزعغَرَع 
OOOUOOUO OOOO OOOOO‏ 


.)١"ص( السابق (ج۲/ص٥١٤). وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 

(۲) نفسه (ص۱٦۲).‏ وانظر: دیوان الفرزدق ( ص۷٦ .)١‏ 

(۳) دیوان النقائض (ج۱/صض٥۲۱).‏ وانظر: دیوان جریر (ص٦۱۷).‏ 
)٤(‏ السابق (ص٣۳۳).‏ وانظر: دیوانه (ص٩٥٤).‏ 

)٥(‏ نفسه (ج۲/ص۳۱۷). وانظر: دیوانه (ص۲۹۲). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


لحَمى فوارس يَضبرون ذروعَهُم ‏ خلف المرافق حينَ تذمى الأذرغ 

فهو وقومه يقتنون الخيول الأصيلة التي تنحط في ساحة القتال نحيطا من شدة 
تحملها ويذكر فوارس قومه الذين يواصلون قتالهم غير ابهين بالعدوء ونلحظ هنا 
استخدام لفظ الفروسية عند جرير على سبيل الجمع (فوارس) دليلاً على الفرسان 
لإالكل 

يشير إلى ذلك قول : 
فمن لك إن عدذت مثل فوارسي حَووا حَكَماً والحَضُْرَّمِي بن خالِد 

فقد جاء بلفظ فوارس وربطهم بذاته (فوارسي) إشارة إلى الفرسان. 

ثالئا: مكرمة (الكرم): | 
على صفة الكرم» وجميعها تدل على السخاء والعطاء والبذل. 

نجد ذلك في ألفاظ جرير من مثل: (القرى» الدسائع» الندى» الأضياف› 
حمول). 

وبالنظر إلى دلالات هذه الالفاظ نجدها تشكل نسيجا مترابطا من المعاني» 
على کرم صاحبه. ا 

وذلك من مثل قولي: 

فقد جاء باسم التفضيل (أحمد) من الحمدء ومجيئ التفضيل هنا مناسب لمقام 
الشاعر فهو في مفاخرة ومنافرة» المفاخرة بكرمه وكرم قومه» ومنافرته لخصمه 
بنفي المكارم عنه وعن قومه»ء فهم أشد حمداً وثناءَ وذكراً من غيرهم» وما ذاك إلا 
کر 

وقول۵: 
مَنْ مثْلُ فارس ذي الخمار وقغنب والحلئفنين للب ة البلال 
والرذف إذ ملك الملوك ومن له عظم الدسائع كل يوم فضال 

فهو يستفهم على سبيل التقرير أن العطايا العظيمة التي يقدمها قومه فاقت 
عطایا غیرهم ما یدل علی آن کرمهم لا یحده حدود. 
OUI‏ 


(۱) دیوان النقائض (ج۲/ص۳۳۲). وانظر: دیوان جریر (ص۷٦۱).‏ 
(۲) السابق (ج۱/ص۲۲۱). وانظر: دیوانه (ص٣٤۲).‏ 
(۳) دیوان النقائض (ج۱/ص٥٥۲).‏ وانظر: دیوان جریر (ص۳۸۳). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وقول. 
ألم تعلمي أن التدى من خليقتي 
إلى أن يقول: 


سَيَكّفيك والأضياف إن نلوا بنا 
وجامِعَة لا يجقَل السثر دوتها 
رکوذ تسامَی بالحال گائها 
إذا ما ترامَى الغلي في حجراتها 


وگل أريب تاجر بتشربح 


إذا لم يكن رسَْل شِواء ملوح 
لأضيافنا والفائز المئمَ تح 
موس ثب القابدين وثضرح 
ترّى الزور في أرجانها يتطوح 


فقد طبع على الكرم والبذل فيما شغل غيره بالتجارة وطلب الربح وانصرف 
هو لاكرام ضيوفه بالشواء» ويبرز القدر التي يطبخ فيها القرى ليراها الناس 
ویشارکوه طعامه. 
وقولى: 
وأمْتَعٌ جيراناً وأخْمَد في القرّى إذا اغبَرَ في المَحْل الذُجومُ الطَوالِع 
فقراه محمود مذکور لبذله عن سخاء وتکرم. 
وقو ۵ا 
وأخْمَذ حين يحْمَذ بالمقاري وحال المرأبعات من الشحاب 
وأوأفى للمجاور إن أجرأشا وأعطى لللفيسات الرأغاب 
فهم لا يبخلون في العطاء ولا يقدمون إلا نفائس ما يملكون مما هو مرغوب 
لديهم» وجاء باسم التفضيل (أعطى) لمناسبته هذا المعنى فهم يفضلون غيرهم في 


8 
ومن لإيتيم بَعْدَ مَوْت ابن غالب وأم عيال ساغبين ودردق 
إلى أن يقول: 
وكم من دم غال تحمل ثقله وكان حمولاً في وَفاءِ ومصدق 


جاء بلفظ غريب هنا وهو (دردق)» ومعناه الأطفال في دلالة على أن هذا 
العطاء ليس للتفاخر بقدر ما هو سجية ملازمة للمرثي وهو (الفرزدق) وهو في 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 

(۱) السابق ( ص٤٤٤‏ - .)٤١١‏ وانظر: دیوانه ( ص۱۱۰ .)١۱۲-‏ 
(۲) دیوان النقائض (ج۲/ص۱۱۲). وانظر: دیوان جریر (ص۳۱۱). 
(۳) السابق (ص۳٦۳).‏ وانظر: دیوانه (ص٥٤).‏ 

)٤(‏ نفسه (ج۲/ص٣۳۷).‏ وانظر: دیوانه (ص۳۳۷). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


هذا المقام أفضل من غيره؛ لأن هو لاء الأطفال ليس لهم سبيل في تحصيل رزقهمء 
وفي البيت الثاني جاء بصيغة المبالغة (حمول) دليلاً على تحمله المستمر للديات 
ودفعها لأصحابها وهو عمل نبيل لا يصدر إلا عن نفس كريمة. 
(القرى» الأضياف» الدسائع»ء الغيث» مقتر» مطعم» المستجار» المجير). 
وبالنظر إلى الدلالات الشعرية لهذه الألفاظ نجد استخدام الشاعر لها في معان 
عميقةء فقرى الأضياف مكرمة متأصلة فيه وفي قومه ورثوها كابراً عن كابرء 
وعطاياهم مذكورة يتناقل أخبار ها الناس» وطعامهم يشاركهم فيه المقتقر 
والمستغيث والمستجير وهو في هذه المواضع أفضل من غيره للحاجة إليه» ثم 
إنهم يجيرون من استجار بهم» وهذا من كرم نفوسهم» وذلك من مثل قول٥:‏ 
وان مجاشب عا قذ حَمّلشي أمورالن أضَيقَها كرا 
قرَّى الأضياف ليلة كل ريح وقذدماكثت للأضياف جارا 
فالشاعر صاحب ولاء لقبيلته (حتى إنه يعد أضخم صوت لتميم في هذا 
الفضر وة لك بسك يمار أفهة وكرهة لسرت رمن هحاولا 
السير على نهج كبارهم وأجدادهم في قرى الضيوف وخصوصا في الليالي 
الماطرة التي يشتد ريحها إشارة إلى أن كرمهم لا يحده حدود. 
وقول۵4) 
تعالوا فعُذوا يعم التاس أينا لصاحبه في أوّل الدهر تابع 
وأي القبيلين الذي في بيوتهم عظام المَساعي واللهى والدسائع 
فالشاعر يفاخر بكرم قومه وعطاياهم العظيمة. 
وقولڭ: 
أنا ابن الذي رد المَنيَّة فضلة وماحسَ دافغت عثه بمُعور 
أبي أحذ الغيثين صَعَصَعَة الذي متى تُخلف الجوزاء والنجم بطر 
أجارَ نات الوابدين ومَن ييز على القفر يَغلم أئۀ عَيْرُ مُخفر 
وفارق ليل من نساءِ أتت أبي ثعالج ريحا ليها غير مقير 
OOOUOOOOOUOOOOOSOOG‏ 
(0( ديوان النقائض (ج۱/ص۲۳'). وانظر: ديوان الفرزدق ( ص٤ .)١‏ 
(۲) العصر الإسلامي (ص۷""). 


(۳) ديوان النقائض (ج۲/ص۱۷١ .)١٠۸-‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص۸١٤).‏ 
)٤(‏ السابق (ص٤۳۰).‏ وانظر: دیوانه ( ص۹٥۳۷‏ ۔ .)۳۷١‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


فقالت أجرأ لي ماولذث فإئني أثيشك مِن هزلى الحمولة مُقتر 
هجَف مِن العُثو الرُوُوس إذا ضَغَت لۀ ابْتَة عام يَخْطم العَظم مُذكر 
رّأى الأرأْض منها راحة فرَّمَى بها إلى خُددٍ مثهاوفي شر مَحْفر 
فقال لهانامي فإني بذمتي لبثتك جار من أبيها القنور 

الشاعر يذكر كرم أبيه فهو غيث عطاء اعتاد البذل حتى مع الفقر» ولا بذل 
أفضل من إحياء الموءودات اللاتي كان يعتقهن على فقره. 

ونلحظ غرابة لفظ (هجف) ومعناه جافي الخلقة دلالة على سوء طبعه» وإلا 
لما أراد وأد ابنته» وكذلك غرابة لفظ (القنور) ومعناه الضيق الصدر السيئ 
الخلق» وكلا اللفظين وظفهما الشاعر توظيفا دقيقا ليدلل على أن وأد البنات لا 
يصدر عن الكرام؛ لينفذ من ذلك إلى إثبات كرم أبيه (غالب) الذي كان يعتق 
الموءودات من الوأد. 

وقول: 
لاقوْم أذرم من تميم إذ عدت عوذ الساء يسفن كالآجال 
الضّاربون إذا الكَتيَة أحْجَمَت والنازلون غقداةكلٌنزال 
والضّامنون على المَبَيَّةَ جارهم والمطعمون غداة كل شَمال 

فقد جعل قومه (تميماً) من يطعم الآخرين» وجاء باسم الفاعل (مطعم) دليلاً 

وقولي: 
إني ضمت لمن أتاني ماجنى وأبي وكان وكثت غير غدور 
يقري المإِين رّميم أعظم غالب فيَفِي بهاويفك كل أسير 
والمسنتجار به4فماكحباله للسلئغيث به حبال مجير 

فقد وظّف اسم المفعول (مستجار) توظيفا شعريا يدل على معرفة صاحب 
الحاجة لأبيه الذي ذاع صيته بالكرم حتى أصبح مستجاراً لأصحاب الحاجات فهو 
(مجیر)»› وجاء باسم الفاعل دليلاً على استمرار هذا الفعل منه» في إجارة من يلوذ 
له 


e 4 


(Dz 
: وقوله‎ 
OOOOOOUOOOOSOOOOO 
.)٠١٦ص( ديوان النقائض (ج١/صض۲۳۸). وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 


(۲) السابق (ص۲۷۷)» والأبيات لم ترد في النقيضة في ديوان الشاعر. 
(۳) ديوان النقائض (ج۲/ص١۷١).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص۲۸١).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وصَعصَعَةَ المجير على المَنايا بذمته4وفقكلك اغات 

فقد جاء باسح الفاعل (مجير) لذات الدلالة في البيت السابق. 

رابعا: مكرمة (الشجاعة): 

الشجاعة إقدام في المواقف» وتبات عند الشدائد» وإدراك للعواقب» وقد حفل 
المعجم الشعري عند جرير والفرزدق بعدد من الألفاظ المناسبة لهذه المكرمةء 
والتي تتعدد دلالاتها المعجمية بما يتوافق مع ما تتطلبه هذه الصفة من: (الشدةء 
والجرأةء والرأي السديدء والثبات في المعارك» وآلات القتال» وساحات الحرب» 
وحماية الثغور). 

وبالنظر للمعجم الشعري لهذه المكرمة عند جرير نجد استخدامه للالفاظ 
التالية. (الروع» أضرب» أطعن» الأسنة الحرب»› أيام سبي» الوغى» القناء 
الصوارم» أسرع» فوارس» خیول»› قتلی»› مشرد»› مکتبل› عتق؛ رق»› الكماة جبار»› 
الموت» الأعنةء تدمى» العرام» الهندوانيات» مشبوب» دمّاغةء الجماجم» البأس»ء 
الملاحم» عدو» حماأة ثغر» الذائدين› کرٌارون). 

وذلك من متل قوزيد 


EE 
وأطعَن حين تَخْتّلف العو الي‎ 


غداة الروع أجدر أن تغارا 
هوادي الحَيْل صاديّة جرارا 
بمَأزول إذا ما اللفع ثارا 


نلحظ توظيف الشاعر لاسم التفضيل (أضرب)» وكذلك (أطعن) فهم يفضلون 
غيرهم في معرفة فنون الحرب» فلا تخيفهم المواقف بقدر ما تزيدهم ثباتاً. 


وقول4: 
وماوَجَد الملوك أعرَ مئا 
إذا حَربً لقح عن جيال 
وتخن الحاكمون على فلاخ 
حَمَيّنايوم ذي نجب حمانا 
آتا تخت المحامل سابغات 
EN ETE‏ 


وأسَرَع ممن فوارسينا استلابا 
ودرّت بعد مريتها اعتصابا 
كينا ذا الجريرة والمصابا 
وأخررنا الصنائع والتهاببا 
كنج الريح ترذ الحبابا 
لباه السشرادق والحجاببا 


الفط ها اهران الا عر فى ر طت اب اتفال نة لى فرق علي 
غيرهم» فإذا كان الملوك يبحثون عن تحقيق النصر والعزة فإنهم يبحثون عمن يستطيع 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


(۱) السابق (ج۱/صض۲۲۰). وانظر: دیوان جرير (ص٣٤").‏ 
(۲) دیوان النقائض (ج۱/ص۳٣۲‏ ۔ .)۳٦٤‏ وانظر: ديوان جرير (ص٩٠).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


تحقيق ذلك» فلم يجدوا إلا الشاعر وقومه»ء وجاء باسمي التفضيل (أعز) و(أسرع) 
ليدلل على ما ذهب إليه من تفوقهم على غيرهم في معرفة فنون الحرب وحماية 
الثغور. _ 

Os, 
وقذ عَلِم الأقوام أن سيوفنا عَجَمْن حَديد البَذْض حى تصَدعا‎ 
ألا رب جار عله مَهابة سَقيْناه گأس المَوت حٌى تَضَلًعا‎ 

فقد جعل السيوف على صيغة منتهى الجموع دليلاً على كثرة عتادهم الذي 
قتلوا به زعماء خصومهم من القادة الكبار حتى أوردوهم الموت. 

و 
أجنثُم تبون الغرام فعشدنا عرام لمن يَبغِي العرامَة واسع 

2ه اوت وي : 

تمس يربوع وراي بالقتا وعاات اد جوم فر 
ناجل صعب عليه مَهابّة مَنيع الذْرّى في الخندفيين فارع 
وفي الحي يربوع إذا ما تشمسوا وفي الهنذوانيات للضّيم مانع 

فلا يبدأون بالشر لكنهم إذا استثيروا فإنهم يردون ذلك الشر على أهله بما 
عرفوا به من الإقدام» وإشهار السيوف الصارمة الهندية الصنع لترد الضيم وترفع 
الظلم. 

Oia 
ألا ثسنًألون الئاس مَن يذهل القنا ومَّن يَمْنَع التُغْرَ المَخوف تلاتلة‎ 
لناكل مَثلبوب يروّى بكفقه جناحا سنان ديْلمي وعاملة‎ 

نلحظ في ألفاظ جرير في هذه المكرمة ميله إلى الخشونة في بعض الألفاظ 
على غير ما عرف عنه من الرقة والسلاسة»ء وربما كان ذلك لما يقتضيه الحال 
عند الحديث عن الشجاعة التي تستلزم الشدة» وذكر الحرب والقتال وحماية الثغور 
ورباطة الجأش فمتلا (تلاتله) واحدها تلتلة بمعنى الزعزعة (ومشبوب) أي الذكي 
الملتهب الذي إذا دعوته أجابك وهي تدل على ما يتمتع به الشاعر وقومه من 
صفات قيادية عرفت عنهم. 

وقولي. 


OOOOOOUOOOUOUOOOOO 

(۱) السابق (ج۲/ص۲۱۹). وانظر: دیوانه (ص٦۲۸).‏ 

(۲) دیوان النقائض (ج۲/ص۱۰۹). وانظر: دیوان جریر (ص ۰۹). 
(): العايق (ضن ۷٠‏ و أنظر :فير انه ص٤‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


لقيم على غور بشي تيم وتصدع بَيض بيضَة المَلك الهمام 
ولثم ثامَنون إذا أقشا وان نظن فمالك من مُقام 
وف الذايدين إذا م عن السبي المصبح والسوام 
هذا الفعل» فحماية الثغور والدفاع عن القبيلة لزام عليهم» ثم عبر باسم الفاعل 
(الذائدين) دليلاً على ملازمة هذا الفعل لهم» وهو الدفاع عن السبي وكل ما تملكه 
القبيلة من الأنعام والإبل. 

وقولي: 
فوارس كَرارون في حَوْمَةَ الغا إذا خَرَجَت ذات العريش المُحَذر 

فقد جاء بصيغة منتهى الجموع (فوارس)؛ ليدلل على أن السواد الأعظم من 
ت القبيلة eS SR‏ 
القاة“ 

وفي ذات المكرمة نجد المعجم الشعري عند الفرزدق يدور حول عددمن 
الألفاظ ذات الدلالات الشعرية حول السيادة والانتصار ورفع اللواء والزحف على 
الأعداء مثل ۰ (أسياف» الجماجم» أعناق» يوم» ضربناء هامة» قتل» رماح» ردينية» 
منع»› شرید طليق» مكتوف» الخيل»› أعداء» زحف» آلوية» أصيد» الضاربون› 
النازلون› نزال»› شغابء اأسود» مجير› الحرب» کرار› الجبار). 

وذلك من مثل قول٥:‏ 
كنك لم تسْمَع تميما إذا دعت ثميم ولم تَسْمَع بيَّوم ابن خازم 
وقبلك عجلنا ابن عجلى حمامَة بأسيافنا يصدعن هام الجماجم 

نلحظ هنا تكرارآ ل(تميم) القبيلة التي كان ولاؤه لها كبيراً يدافع عنها ويعد 
وجعلها سيوفا تضرب هامة الأعداء وجماجمهم دليلاً على حدتها ومضيها. 

ر( 
ووه .: 


ومَسروحَة مثل الجراد يسوفها ممَرٌ واه والسّراء المَعَطٌّف 


OOOOUOOOUOOOOOOO 


(۱) ديوان النقائض (ج ۲/ص٤°)»‏ وانظر: ديوان جریر ( ص۰۸ .)٤‏ 
(۳) ديوان النقائض (ج١/ص۳٠۳).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص"٦"١).‏ 
()٤(‏ السابق (ج۲/ص۱۷ -۸4). وانظر: دیوانه (ص .)٤٩ ٦‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وكا إل ما امتكرة اليف بالقري 
ولا ننتجم الخيْل حى تعيدها 
كذلك كانت خيأنامَرةّئثرّى 

عليه مِنا الثاقضون ذحولهم 


TERETE 
أئثة العَوالي وهي بالسُم ترْعف‎ 
غوانِم مَنَ أغدائنا وهي حف‎ 
سماناً وأحيانا ثقاد فتجعقف‎ 


۾ د بأعب ۽ المَندً “چ چ 


مَداليق حى تأتي الصارخ الذي داوف ا الذي وكوف 

نلحظ تو ظيف الشاعر للمشتقات (مسروحة)» و(شرید)» و(طليق)» 
و(مکتوف)» و(مزعف)» و(زحف)» و(الناقضون)»› و(الصارخ)» و(آأخوف)» 
ولكل مشتق منها دلالته» فخيلهم تنتشر في أرض القتال كالجراد الذي لا يقف عند 
حد» والعدو بين شريد وأسير مكتوف اليدين» وطليق نال عفوهم» ومجروح ينزع 
من كثرة جراحه. [ 

وبهذا جمع الشاعر بين شجاعتهم وقتلهم لأعدائهم وتسامحهم مع الأسرى 
الذين يطلقون سراحهم» وهم قوم أهل غارات وحروب يهبون للقتال في أي زمن 
حتى إن خيلهم لا تعرف الراحة معهم ولا تقف شجاعتهم عند الدفاع عن القبيلة بل 
تتجاوزها لنصرة من يستصرخ بهم ولو كان على تغر مخيف فإنهم ينزلونه لا 
يهابون» ووظف هنا اسم التفضيل (أخوف) والتفضيل هنا فيما سفل فغير هم يخاف 
ويستصرخ بهم» وهو يدلل بهذا على انهم قوم لا يعرفون الخوف» فهم يفضلون 
غيرهم حتى في الدفاع عن الثغور المخيفة لكثرة الأعداء المغيرين عليها. 

ويظهر هنا ما أخذه النقاد على الفرزدق من المعاظلة بين الكلام» فقد رفع (طليق) 
في البيت الثاني وتعرب خبرا لمبتدأً محذوف تقديره (هو)» والجملة الاسمية (هو 
طليق) حاليةء والجار والمجرور في محل نصب خبر (أصبح) مقدم واسمها (شريد) 
مؤخر» وسْوّغ الابتداء بالجار والمجرور برغم تعريف المبتداً بالإضافة لتقدم الفعل 


الناسخ کک 


E E EET ET 
وقذمَد حولي من المالگين أوادى ذا خد ر‎ 
إلى هادرات صعاب الرُؤوس قاور للقنور الأصل يد‎ 
نلحظ هنا غرابة لفظ (أواذي) والمراد به الموج» ودلالته الشعرية التي قصدها‎ 


OOOOOOOOOOOOOOSOO 

)١(‏ انظر في ذلك: مخالفة الرتبة في شعر الفرزدق› رسالة دكتوراه ليحيى العقييي» مكتبة كلية اللغة 
العربية بجامعة أم القرى. 

(۲) دیوان النقائض (ج۲/ص ۱۸٦‏ - ۱۸۷). وانظر: ديوان الفرزدق (ص١۹١١).‏ 


وأ حاب ألويّة المربّد 
تسامَى وتقتر في المَشلهد 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


الشاعر أنه في قمة المجد مثله في ذلك مثل الموج الذي يرتفع وينحط طرفاهء 
فالطرف غير الشاعر من أبناء القبائل الأخرى» وهو القمة بقبيلته ذات الشرف 
والسيادة. 

المبجّل صاحب الشرف العظيم» ولجوئه إلى الاستفهام في بداية الأبيات إنما هو 
لتقرير ما ذهب إليه من الشرف والسيادة. 


وقول 
من اللأئي يَظل الألفمنهة منيخضا من مَخافِه نهارا 
تظل الأخدرات له سجودا SS RTT‏ 


كأن بساعدَيْة سواد ورس إذا هو فُوق أيّْدِي القوم سارا 
نلحظ غرابة اللفظ في (مقانب) أي الفرسان الذين يحمون طرق القوافل» وهو 
يشير بذلك إلى شجاعة قومه فالفروسيةء والشجاعة مكرمتان متلازمتان» وغالبا 
ما يكون الفارس شجاعا. 
وقولي. 
لاقوم أرّم من تميم إذ عدت عوذ اللساء يسفن كالآجال 
الضّاربون إذا الكَتييَة أحْجَمَت والنازلون غقداةكلنزال 
فقد وظف اسم الفاعل (الضارب) و(النازل) في إشارة إلى أن ضرب الأعداء 
ونزالهم في ساحات القتال فعل معروف عنهم. 
و قو 4 
يّرذون الحلوم إلى جبال وإن شاغبنهم وجدوا شغابا 
أولاك وعَيْر امك لوائثراهم بيك مااسة ي 
نو شس التهار وگل بدر إذا اجات دجتفشة انجياببا 
نلحظ بناء الفعل (وجة) للمجهول؛ ذلك أن قومه لا يعتدون لأنهم أصحاب 
عقول رزينة ثابتة ثبات الجبالء وإذا اعتدي عليهم فإن ردهم يكون قاسيا لا يقف 
عند حد» ونلحظ كذلك رواية البيت الأخير على (بني شمس النهار وكلٌ بدر) 
فيكون النصب على الاختصاص بالمدح» والرفع على الاستئناف وهذا مما تمثل به 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 
.)°٤ص( ديوان النقائض (ج۱/ص۲۲۲). وانظر: ديوان الفرزدق‎ )۱( 
.)١١۹ص( وانظر: ديوان الفرزدق‎ .)۳۸١ - ۳۸٤ص دیوان النقائض (ج۱/‎ )۳( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


علماءِ اللغة» عن الشاعر فقد قيل: و 
اة قوم فم يوتا بأخسابهم حى يرّى مَن يلف 


إلى أَدٍحئی يزايل بينهم ويُوجع مِئا الڏخس مَن هو مرف 
عطقت عَليْك الحَرْب إني إذا تى أخو الحرب رار على القرن 
؟ 2 

جاء بصيغة المبالغة (كرّار) فهو لا يقف في ميدان القتال على غارة واحدة 
بل كرة بعد أخرى حتى يخرج منتصراً. 

ور ل5 
وضَبَّةَ أخوالي هُم الهامَة التي بهامُضَر دمَّاغة للجماجم 
وهل مثأنا يا ابن المَراغة إذ دعا إلى البَأس داع أو عظام المَلاحم 

جاء بصيغة المبالغة (دمًاغة) (وعظام) إشارة إلى أن أخواله من بني ضبَّة 
معروفون بالشجاعة وقتل الأعداء» فهم يخوضون الملاحم القتالية العظيمة» 
وتركيز الشاعر هنا على صيغ المبالغة يدل على حالة الفخر التي تملكته وإعجابه 
بقبيلته وحسبه فيهاء فهو من بيت عريق النسب في الجاهلية والإسلامء (مآثره 
ومفاخره لا تدفع» وكان لذلك أثر عميق في نفسيته؛ إذ كان يعتدٌ بآبائه اعتدادا 
شدیدا» کما کان یعتد بعشیرته وقبیلت‌. 

ونلحظ كذلك تنكيره ل (داع) فهم يهبّون لنصرة کل من يستنجد بهم حتى ولو 
خاطو اهن دك المخارك 

وقول 
وكنا إذا الجبارٌ عر حكده ضَرباة حى تستقيم الأخادع 

فقد جعل الضرب هنا للعنق وليست عنق أي شخص وإنما هو الجبّار في دلالة 
على أن شجاعتهم تفوق كل شجاعة. 

خامساً: مكرمة (العدل): 


OOOOUOOOUOOOOO OOO 

.)٠٠٠٥ص( العصر الإسلامي‎ )١( 

(۲) دیوان النقائض (ج۲/ص۲۳). وانظر: دیوان الفرزدق (ص۳۹٤).‏ 

(۳) ديوان النقائض (ج۲/ص .)٠١٤ ٠١۳‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص"٣1۷).‏ 
)٤(‏ الشعر والشعراء (ص١٠٤)»‏ وانظر: العصر الإسلامي (ص۷٠٠).‏ 

(°) ديوان النقائض (ج۲/ص۱۸١).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص٩١٠).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


سبب الاستقرار» والأمن» وترابط المجتمع» ولهذا جاءت ألفاظ الشاعرين 
(الفرزدق وجرير) حول هذه المكرمة منقرة من الظلم» ممتدحة أصحاب العدل 
فنجد المعجم الشعري عند الفرزدق يشمل ألفاظ: (مظلوم» ظالم» العدل)» فالمظلوم 
مٿل قول : 
ترّى كل مَظلوم إليثشافراره ويهرب مناجهده كل ظالم 
فقد جاء بالمشتق (مظلوم) اسم مفعول» و(ظالم) اسم فاعل دلالة على أن 
المظلوم طالب النصرة» والظالم الواقع منه الظلم الذي لا يجد له مكانا بينهم» فلا 


مكان إلا للعدل. 
وقولي: 


الأ اود 
فقد جاء بالمشتق (ظلم) منفياء لأنه لا يخشى ظلما للمدوح أيا كان هذاء فهو لا 
يعرف سوى العدل. 
وقول۵: 
رأيثك قذ ملأت الأزأض عدلا وضوءآ وهي مسنللة اللام 
رايت الظلم لمافنت جُذت عغُراه بشتفرتي ذكر حسام 
فقد قرن بين العدل والنور» وبين الظلم والظلام» ولعدل الممدوح ساد العدل 


وانتشر النور. 
وعند جرير نجد البراءة ورفض الضيم تمتثل المعجم الشعري لهذه المكرمةء 
وذلك مثل قول: 


ق فت فا هاون و 2 
فالشاعر لا يعرف الظلم وهو بريء منه؛ لأن نفسه تأباه ما جعل الناس 
يقدرون له ذلك ويجتنبون التعريض به. 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 

.)١٦۹ص( ديوان النقائض (ج٠/ص٠۳۲). وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 
.)٠٥۳ص( السابق (ج۲/ص٣۳۲). وانظر: دیوانه‎ )۲( 

(۳) ديوان النقائض (ج٠/ص۹٤۳).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص"°"٠).‏ 
)٤(‏ السابق (ص١١٤).‏ وانظر: ديوان جرير (ص۲١١).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وقول. 
إذا ما أراد الناس منۀ ظلامَة أبی الضيْمَ واستغصى على كُل قائدِ 
فالممدوح يرفض الضيم حتى ولو طلب ذلك منه ما يشير إلى عدله وإنصافه. 
سادسا: مكرمة (الوفاء بالعهد): 
مكرمة من مكارم النفوس الشريفةء الوافية في تعاملاتها مع الآخرين» وحول 
هذه المكرمة جاء المعجم الشعري عند (جرير والفرزدق) بألفاظ تدل على الوفاء 
وإباء الغدر. 
فعند جرير نجد مثلا: (الوفاءء أوفى)» وذلك من مثل قولي: 
فاتناأناس تحب الوفاء حذار الأحاديث في المَشهد 
فقد ركز على حب الوفاء وجعله مطلقاء فالوفاء عندهم مكرمة بها يتمون 
العهد» والقول» وكل التعاملات الإنسانيةء ونلحظ اسم الفعل (حذار) فهم ليسوا 
ممن يقولون ولا يفعلون» بل يلتزمون بالوفاء بما قالوا. 
وقر ل۵ 
وأخْمَد حين يْخْمَذ بالممقاري وحال المرأبعات من الشحاب 
وأوأفى للمجاور إن أجرأشا وأعغطى لللفيسات الرأغاب 
نلحظ هنا تكرار الشاعر لاسم التفضيل (أحمد» أوفى» أعطى)» وهو مناسب 
لهذا المقام من المفاخرة فهم يفوقون ويفضلون غيرهم في تلك المكارم» وجاء هنا 
بالوفاء للجار؛ ليؤكد المعنى السابق بان وفاءهم مطلق جبلوا عليه. 
وعند الفرزدق نجد رفض الغدر ووراتته للوفاء عن أبيه الذي سارت أحاديث 
الناس بمكارمه من مثل قول : 
إني ضمت لمن أتاني ماجنى وأآبي وكان وکت غير غدور 
فوا م من ا اح اه لف اكه الو قات ول لن 
يقترف ذنبا ويلوذ به» فعلى عكس إطلاق الوفاء عند جرير نجد الوفاء هنا مقيّداً 
لمن يستحقه» وقرن ذلك بالفعل الماضي (كان وكنت) دليلاً على الاستمرار في 
الوفاء مع الآخرين»ء مالم يقترفوا ذنباً يخل بعهدهم معهم. 


OOOOOOOUOOOOSOOOOO 

(۱) نفسه (ج۲/ص۳۲۹). وانظر: دیوانه ( ص٤٦‏ ). 

(۲) دیوان النقائض (ج۲/ص٤۱۹).‏ وانظر: دیوان جریر (ص۳۰١).‏ 
(۳) السابق (ص۳٠۳).‏ وانظر: دیوانه (ص٥٤).‏ 

)٤(‏ نفسه (ص۷۷). ولم يرد البيت في دیوان الشاعر. 
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سابعا: مكرمة (المروءة): 

المروءة: حرص على المكارم» وبعد عن المساوئ والرذائل» وحول هذا 
جاءت ألفاظ الشاعرين (جریر والفرزدق) دالة على التحلي بالمكارم لمروءتهم 
ومروءة رهطيهما ومناصريهما. 

فعند چ نجد مثلاً. (مشبوب» رد اأنساء السباياء الذائدين عن السبي)»› وذلك 
من مٿل قول : 
ردذنا بخَبُّراء العُفاب نساءَكُمْ وقذ فلن عثق اليَوْم أوْرفنا غدا 

فمروءتهم دفعتهم لرد السبايا وفك أسرهن. 

وقولي: 
ونا الذاندين إذا جلوثم عن السَّبي المُصَبح والسُوام 

فقد جاءِ باسم الفاعل (دائد) لاستمرار هذا الفعل ومعرفته عنهم» فعدل عن 
الفعل (نذود) إلى الاسم (ذائد). 

وعند الفرزدق نجد: (الأناة» رد النساء السباياء يمنعون بناتهم)» وذلك متل 
قو ل۵4( 
ور يكم مُرتفات سانكم بنايَوْم ذي بَيْض صَلادِم فرح 

فمروءتهم دفعتهم لرد السبايا من النساء وإشهار السيوف في وجه عدوهم 
حتی يطلق سراحهن. 

وقولڭ: 
تركوا لغب إذ رَأوا أرأماحهم بزراب كل لنيّمة مدران 
ثذمي وتظب يَمّتعون باتهم أقدامَهن حججارة الصلوان 

فمروءة الممدوحين (قبيلة تغلب) منعتهم من سبي النساء اللاتي كن يسرن 
على الحجارة الرخوة. 

ثامناً“ المكارم الأخرى: 

| - الصبر: 


OOOOOOOUOOOOSOOOOO 

(۱) دیوان النقائض (ج۱/ص۳۹۸). وانظر: دیوان جریر (ص٤۳۹).‏ 
(۲) السابق (ج۲/ص٤۰).‏ وانظر: دیوانه (ص۸١٤).‏ 

(۳) ديوان النقائض (ج٠/ص١١٤).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص"٤١).‏ 
)٤(‏ السابق (ج۲/ص۸٥۲۶).‏ وانظر: ديوانه (ص۹۲٠).‏ 


e 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


جرير وجعلها سجية ملازمة لهم» ونلحظ توظيفه للفظ سجية ما يدل على أنها من 
خصال القوم التي عرفوا بهاء وذلك في قولى: 
صَبَرنا لهم والصَبْرٌ ما سّجية بأسيافنا تخت الظلال الخوافق 
وأي صبر هذا؟! إنه صبر تحت ظلال السيوف» ما يدل على قوة تحملهم وقوة 
۲ - صلة الرحم: 
وحول ذلك جاء المعجم الشعري عند جرير الذي رثى الفرزدق بعد موته بهذه 
المكرمة في قولىيا. 
فمن لذوي الأرأحام بَعَد ابن غالب لجار وعان في السّلاسيل مُوثق 
فالاستفهام هنا يدل على التفجع وكبر المصاب» فالمرثي ممن يصل الرحم 
ويرعى الجار ويكرم الاسير. 
وبعد هدا العرض للمعجم الشعري لمكارم الأخلاق في نقائض جرير 
والفرزدق أستطيع القول: إن مقام المفاخرة والمنافرة وطبيعة النقائض أوجدت 
ألفاظاً مشتركة عند كل من الشاعرين إلا أن التوظيف الدلالي لتلك المفردات 
اختلف من شاعر إلى آخر. 
فا عات اا وو و ق 
عميق في نفسيتهڭء بينما لم يكن لجرير وآبائه تلك المناقب» والمآثر الحميدة التي 
ظهرت في فخر الفرزدق» (فانطوت نفسه على حزن عمیق صفىی جوهرهاء وزاد 
في هذا الصفاء تأثره بالإسلام إذ كان ديّنا عفيفا طاهر النفس)#» ما جعل 
استعماله لذات الألفاظ التي وردت عند الفرزدق أحيانا أو لألفاظه الخاصة به يأتي 
في سلاسة ولغة قريبة مفهومة عند الناس» الأمر الذي جعل الخصومات تنتهي 


OOOO 

(۲) دیوان النقائض (ج۲/ص۳۷۰). وانظر: دیوان جریر (ص۳۳۷). 
)"( انظر: الطبقات (ج۲/ ص٤٦‏ ). 

(A1 ۰۲ ٦۷ص‎ ( العصر الإسلامي‎ )“()٤( 
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بانتضاره على الفرزدق ذلك أنه (كان أكثرهم فون شغرء وأسهلهم ألفاظا 
و الهم تكفا اوأر قهخ تسب وها لمعت الدلالي المكلف من شاع لاخر 
برغم توظيف نفس الألفاظ أحيانا مرده كما جاء عند عبد القاهر إلى (أن الألفاظ لا 
تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة» ولا من حيث هي كلم مفردة» وأن الفضيلة 
وخلافها فى ملاءمة معئى اللفظة لمعتى التي تليهاء وسا اشبه ذلك مما لا تعلق اة 
بصريح اللفظ. ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع» ثم 
تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخ). 


ممص 


U 


OOOO OO ûû O û O û O O O O O 

.)"٤صإ/۳ج( انظر: الأغاني‎ )١( 

() نفسه (ص٤۲).‏ 

(۳) دلائل الإعجازء تأليف الشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحويء 
قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر» مطبعة المدني بالقاهرة -دار المدني بجدة (ط") 
SE EE E‏ 
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ثانيا: الأسلوب والتراكيب 


لعل ما خلصنا إليه من أن اللغة الشعرية والألفاظ تواردت في بعض مفرداتها 
عند جرير والفرزدق لطبيعة فن النقائض الشعرية مع اختلاف دلالاتها عند كل 
منهما لاختلاف نفسيتيهما والعوامل المؤثرة في كل منهما ما جعل الأسلوب 
الشعري عند كل من الشاعرين يظهر بسمات تميزه عن غيره» فقد برز الفرزدق 
في الفخر وتفوق فيه على جميع شعراء عصره (إذ کان يعتد بابائه وقبيلته اعتداداً 
لإ حه ومن تبلغ فى الافتخار نما الخابة القضبوي). 

وفي المقابل برز جرير في المديح ف(لم يكد يلم بهذا الفن من فنون الشعر حتى 
برز فيه على أقرانه) . 

كماتفوق على الفرزدق في فني الهجاء والغزل بل فاق أقرانه في 
(الموضوعات التي تتطلب دقة في الإحساس ورقة في الشعو). 

ومرد ذلك كله إلى الأسلوب الذي سلكه كل منهما في شعره ذلك أن لكل منهما 
أسلوبه الخاص الذي ميزه عن غيره لالتقاط ألفاظه ومعانيه وإذا كانت (المعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي» والقروي»› والمدتي9. 

كما يرى الجاحظ فإن العبرة بالصياغة الشعرية التي تتخذ الأسلوب المناسب 
لإيصال ما يريده الشاعر من معان» (وإنما الشأن في إقامة الوزن» و تخيّر اللفظ 
وسهولة المخرج» وكثرة الماءء وفي صحة الطبع وجودة السبك» فإنما الشعر 
صناعة» وضرب من النسج» وجنس من التصوير)؛ ذلك أن الصياغة الشعرية 
تقوم على اختيار اللفظ المناسب لدلالته على المعنى المراد (ومعلوم أن سبيل الكلام 
سبيل التصوير والصياغةء وأن سبيل المعنى الذي يعبّر عنه سبيل الشيء الذي يقع 
التصوير والصوغ فيم . 
OOOO OG‏ 
)١(‏ العصر الإسلامي (ص٤۷").‏ 
(۳(»)۲) نفسه (ص٣۲۸).‏ 
)٤(‏ كتاب الحيوان لأبي عتمان عمرو بن بحر الجاحظ منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية 

- بیروت» لبنان» وضع حواشیه محمد باسل عیون السود (ط۲) ٤۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۳م (ج۲/ص۷٦).‏ 


)٥(‏ كتاب الحيوان (ص۷"). 
(1) دلائل الإعجاز (ص٤°").‏ 
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نخلص من هذا إلى أن الأسلوب الذي وظقه كل من جرير والفرزدق في 
نقائضهما برغم اشتراك بعض الألفاظ بينهما إلا أن طريقة عرضها وتناولها في 
النقيضة والتراكيب التي وردت من خلالها اختلفت من شاعر إلى آخر فقد تنوع 
أساليب تعود لكيفية توظيف كل من الشاعرين لألفاظه الشعرية ودلالاتها المعجمية 
وخروجها إلى دلالات شعرية وتراكيبها التي وردت بهاء فهناك: (ضرب أنت 
تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده.... وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكکن يدلل اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه 
في اللغةء ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض)). 

وبالنظر إلى الأسلوب والتراكيب الشعرية في نماذج مكارم الأخلاق في 
نقائض جرير والفرزدق نجد بروز انفعالات النفس والعواطف ويستخدم الشاعر 
في سبيل إبراز ذلك عدة أساليب مثل: التعجب» والنداء» والأسف» والتحسر»ء 
ومساءلة النفس» والاستفهام» والتمني... إلخ. 
وذلك من مثل قول جرير: 

هَل عدذت فوارساً كقوارسي يوم ابن كَبْشَة في الحديد مقع 

فقد لجأ إلى الاستفهام الذي خرج إلى النفي فجرير ينفي أن يكون فرسان مجاشع 
أضافها إليه اعتزازاً بهو لاء الفرسان› ودلل لع اعتزازه بهم بمافعلوه يوم دي 
نجب» وأسرهم لعدوهم وتكبيله في الحديدء فيما جاء بلفظ فوارس الأولى نكرة دليلا 
على عجز خصمه عن أن يشبهوا فرسان قومه كائنا من كانواء وجاء بالكناية في 
عجز البيت (يوم ابن كبشة في الحديد مقتع) - كناية - عن شجاعتهم وأسرهم لعدوهم. 

وقول الفرزدق0': 
كم من أب لي ياجرير كآنه قمَر المَجَرة أو راج تهار 

أراد الشاعر أن يبين كرم آبائه ووراتتهم هذا الفعل» فجاء بكم الخبرية دليلا 
على الكثرة» فهو من بيت شرف وسيادة» وشبه آباءه بقمر المجرة ووضوح النهار 
لذيوع كرمهم وسير أخبارهم في الملا. 


OOOUOOOOUOUOOOOSOOG 

(۱) نفسه (ص۲۱۲). 

(۲) دیوان النقائض (ج۲/ص۳۱۹)» وانظر: دیوان جریر (ص۲۹۲). 
(۳) السابق (ج۱/ص۲۸۰)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص°۸"). 
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وقولي. 
لاقوْمَ أذرم من تميم إذ عدت عوذ الساء يسفن كالآجال 
اراد الشاعر أن ييين كرم قومه وجفاآيثهم للعرض فجاء بلا الثافية لجنس 
ليصل إلى مراده من أنه لا أكرم من تميم ثم جاء بالاستعارة في الشطر الثاني 
(عوذ النساء) أي: النساء اللاتي معهن أولادهن» والأصل فيه (عوذ الإبل) التي 
معها أو لادها فنقلته العرب إلى النساء على سبيل الاستعارة» وقد عمد الشاعر إلى 
هذا الأسلوب ليدلل على كرم تميم في حمايتها للعرض والجار. 
وقول جریر0: 
بني مالك مَن كان للحي مَعَقِلاً إذا تظر المَذروب أيْن مَعاقلة 
يدلل جرير على كرم قومه بإكرام المستجير بهم» فجاء بالاستفهام التقريري: 
(من كان للحي معقاأ)؟ ليخرج إلى أن قومه يكرمون المستجير وعدل عن 
المستجير إلى (المكروب) وفي ذلك كناية عن شدة كرمهم فإذا كانوا معقلا 
للمكروب الذي يفر إليهم طلبا لكرمهم فهم لما سواه أولى أن يستقبلوه ويكونوا 
مقصده. 
وقول الفرزدق': 
كم كان مِن ملك وطثن وسوقة أطلفن هه وبساعديه إسار 
كان الفداء له صدور رماحنا والخَيّل إذ رهج الغار مثار 
فالفرزدق يفخر بإكرام الأسرى وإطلاق سراحهم» فجاء بالكناية في البيت 
الثاني عن خوض المعارك بتسديد الرماح وارتفاع الغبار من تحت حوافر الخيلء 
وقد لجأ إلى الكناية ليؤكد حقيقة كرم نفوسهم في إطلاق من يأسرونهم ومفاداتهم 
لفك من أسر منهم في المعارك. 


وقول کور 


ثدافعٌ عَذْكُمْ كل يوم عَظيمَة وألنت فراحي بسبيف الكواظم 
أجبْناً وفخراً يا بني رَبَدٍ استها ونحن نشب الحرب شيب المَقادم 
أراد جرير أن يعبر عن تمرسهم في خوض المعارك فجاء بالكناية (نشب 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 

.)٥°٦ص( ديوان النقائض (ج٠/ص۲۳۸)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 

)"( السابق (ص٩۹٦)»‏ وانظر: دیوان جریير ( ص٤‏ ۲۹). 

(۳) نفسه (ج۲/ص۱١۲)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص۳۷۱). 

)٤(‏ دیوان النقائض (ج۱/ ص٤‏ ۰)۲۲ وانظر: دیوان جریر (ص٤٥٤)»‏ والبيت الثاني لم يرد في الديوان. 
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e e E ms E 


ولانختبي عند عفدالجوار بغر اليوف ولا نشدي 
عبر الشاعر عن استعداده وقومه للحرب على سبيل الكناية» فهم لا يضعون 
عدة حربهم حتى في أوقات السلم» ليدلل على شجاعتهم ولبسهم عدة الحرب 
لخركن المعارك الهدة 
وقول: 
ارب جار عله مَهة سينا كاس المَوْت حى ثضتلعا 
عبر جرير عن النتيجة التي يجدها عدوهم مهما كانت منزلته فجاء بالاستعارة 
المكنيةء» فحذف المشبه به وهو الماء أو ما يشرب» وجاء بالمشبه وهو الموت» 
والقرينة لفظية وهي الكأس وكذلك (تضلمعا) فالتضلمع بالشراب» وهو يشير بهذا 
الأسلوب البياني إلى شجاعتهم وقتلهم الجبابرة والعظماء. 
قر 
وفيس هُم قيس الأعِنة والقنا وقيس حُماة الخَيْل تدمى ثحورُها 
سْليمٌ وذبيان وعَْس وعامرٌ خصون إلى عر طوال عُمورٌها 
الات سالارا وخ ويي س ع اد 
فقوله: (تدمى نحورها) كناية عن صفة شجاعة قيس» فالدماء في نحور 
خيولهم ولیس في أعقابها دليلاً على إقدامهم على عدوهم» وكذلك قوله: (ويقضي 
بسلطان عليك آمير ها) فيه كناية عن ذله وذل قومه» فهم مقودون لا قادة» ويامر 
عليهم سلطان القبائل الأخرى. 
وقول: 
فمن يَستجرنا لا يَف بعد عفدنا ومن لا يصالحنا يبت غير نائم 
قوله: (يبت غير نائم) استعارة شبه من خلالها حال عدوهم بساهر الليل 
لمرض أو خوف» فحذف المشبه به وجاء بالقرينة وهي مجافاة النوم» وقد أراد من 
DOSTI‏ 
(۱) السابق (ج۲/ص٤۱۹)»‏ وانظر: ديوانه (ص۳۰٠).‏ 
(۲) نفسه (ص۲۱۹)» وانظر: دیوانه (ص٦۲۸).‏ 


)"( دیوان النقائض (ج ٠۱/ص ›»)٤ ٤١‏ وانظر: دیوان جریر (ص ۲۲ "). 


e 
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هذا التصوير ا ا 
وق يڭ. 
ألنننانخن قذ علِمَت معد غداةالروع أجْدر أن تغارا 
وأضرب بالىشيوف إذا لاقت هوادي الخَيْل صادية حرارا 
وأطعن حين تختلف العوالي بمَأزول إذا ماالنفقع ثارا 
عمد الشاعر إلى التفضيلات في عدد من مكارم الأخلاق التي نسبها إلى قبيلته 
وفضتلهم بها على غيرهم» فجاء بالاستفهام في البيت الأول» ليقرر أنهم فرسان 
شجعان. 
وقولي: 
ألم تغلمي أن الندى من خليقتي وكل أريبٍ تاجر يربح 
فلا تصرميني أن ترّي رب هَجَمَة يُريح بذم ما أراح ويَْرح 
يراهاقليلً لاد فُقورهُ على كل بث حاضر يثترح 
فهو يخاطب امرأته ويلح على بذل الكرم» بأسلوب فيه الكثير من الجدل 
للوصول إلى الإقناع. 
ر 
ومن لِيتيم بعد مَوأْت ابن غالب وأم عيال ساغبين ودردق 
وكَمْ من دم غال تَحََل ثقلة وكان حمولاً في وفاءِ ومصدق 
| يبين الشاعر مكارم الفرزدق (وقد رثاه بعد وفاته) فجاء بهذا الأسلوب الذي 
اران کان ن ا کان رطا من جا بار ع من احا ها الطاهري 
من خلال مهاجاتهما فى المربد» وكان يقول: (أما والله إني لأعلم أني قليل البقاء 
دد كان تخاو خا وکل و اكد ها مرل اكد و قا سات کد ا 
ضبق إلا تنحه صتاختة 3 


OOOOOOOOOOOOOOOOO 
.)" ٤۳ دیوان النقائض (ج۱/صض ۲۲۰ - ۲۲۱)» وانظر: دیوان جریر (ص‎ )( 
السابق (ص٥۱۹٤)»› وانظر: دیوانه (ص۱۱۱).‎ (") 
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وقول الفرزدق 0 
السننا بأصحاب ب يوم التسار وأ حاب ألويّة المربّد 
الشاعر يفتخر بانتصار قومه يوم (السار) وحملهم اة ارتا ا 
الاستفهام التقريري ليبين حقيقة أمجاد قومه. 
وقولڭ: 
وضَبَّةَ أخوالي هُم الهامَة التي بهامُضَر دمَّاغة للجماجم 
وهَلٌ مثلنا يا ابْنَ المَراغة إذ دعا إلى البَأس داع أو عظام المَلاحم 
فالشاعر يفخر بأخواله بني ضبَّة وجاء بالاستفهام في البيت الثاني ليقرر ما 
ذهب إليه من المكارم التي نسبها إليهم. 
وول رر 
ألم يله عني الناس أن لنت ظالِماً برينا وأني للمتاحين مثبَح 
يصف الشاعر عدله وإنصافه فلجأ إلى المباشرة اللفظية لبيان اجتنابه الظلم 
وتقدير الناس له لهذا الصنيع» ونلحظ الاعتراض -بريئا - وهو إجمال لكل معاني 
العدلء والبعد عن الظلم بكل صوره. 
كما نلحظ في أسلوب الشاعرين ظهور النعرة العربية والإباء العربي 
الشعرر اهل اد ول ا اتو لي ا الف وا کف 
السهلةء حتى يفهمها السامع والقارئ» ويستخدم الشاعر في هذا الأسلوب الصيغ 
المركة لذاته رالمغاتى الموكية بالكبرياي و الغطربة و الإعجاب بالنفن. 
وذلك من متل قول الفرزدق': 
أخلامشاتزن الجبال رزاتنة وتخاأناجنا إذاماتجهل 
فقد لجأ الشاعر إلى التشبيه في شطري البيت؛ إذ نجد الصورة الأولى في 
الشطر الأول من خلال تشبيه المعنوي بالحسي» فقد شبه رزانة العقول (معنوية) 
بالجبال الزاسيات'(مخسوسة)» وهو تشبية مؤكه حتفت منه أداة التشبيه » وفى 


OOOOUOOUOOOOSOOOOO 

(۱) ديوان النقائض (ج۲/ص۱۸۹ (AY‏ وانظر: ديوان الفرزدق ( ص۹۱٩‏ (. 

)"( السابق (ص o ۱٥۲‏ 10 وانظر: دیوانه (ص۷۲٦).‏ 

)"( ديوان النقائض (ج ۱١/ص »)٤۱٦‏ وانظر: ديوان جريیر (ص۱۱۲). 

.)٠٥١ص( السابق (ص۷٦١)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )٤( 

(°) أساليب البيان»› ك فضل حسن عباس (طا)» دار النفائس للنشر والتوزيع ۸ هھ _-۷. ۲م 
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الشطر الثاني لجأ إلى تشبيه القوم عند استفزازهم (حسي) بالجن (معنوي)» وهو 
أيضا تشبيه حذفت أداته فهو تشبيه مؤكد» ونلحظ هنا الاعتداد بالذات (أحلامناء 
تخالنا) فقد جاء بالضمير الدال على الاعتداد بالذات والإعجاب بالنفس. 


ومتله قول و 


أخلامشائزن الجبال رزراتة ويفوق جاهأنافعال الجهل 
ونلحظ لجوء الشاعرين إلى الخبر بهدف الفخر وتقرير هذا المعنى في نفس 
المثلة ٠‏ 
وقول : 
ليرأبوع فوارس كل يوم يواري شمه رهج الغبار 
تثيره الخيول أثناء القتال في إشارة إلى شدة القتال واستمراره وقتاً طويلاً من ذلك 
اليوم» ونلحظ هنا الاعتراض (كل يوم) وهو اعتراض تفصيلي يدل على شهودهم 
الوقائع وخوض المعارك بصفة مستمرة. 
التقديم التخصيص. 
dl... .‏ 
وقول الفرزدق: 
حى تداركها فوارس مالك رضا بل طوالة وطوال 
المصاعب وعدم تخاذلهم إشارة ال فروسیتهم»› وجاء بالخبر (حتی تداركها) 
للتنشيط وتقرير ذلك في نفس المتلقي. 
وقول الفرزدق: 
صَبَحناهُم الجر الجياد كأتها قطا أفرّعَثةۀ يوم طل أجادئلة 
نند الشررة الا في فر العا كانه ف ف عه جاده في ها 
)11111 
(ص٤٤۲).‏ 
(۱) دیوان النقائض (ج۱/ص٩۱۹)»‏ وانظر: دیوان جریر (ص۸٦۳).‏ 
(۲) السابق (ص٥۲۱)»‏ وانظر: دیوانه (ص٣۱۷).‏ 
(۳) انظر: أساليب البيان (ص١١١).‏ 


.)٠٥٦ص( ديوان النقائض (ج١/ ص٦۹٤ ۲)؛ وانظر: ديوان الفرزدق‎ )٤( 
.)٥٦۳ص( السابق (ج۲/ص٥٤)» وانظر: دیوانه‎ )٥( 


> 
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وسرعتها بالقطا الذي ينطلق محلقا هروبا من الصقر في صبيحة يوم تبلل قطرات 
الندى فيه أوراق الاشجار» والتشبيه هنا تمثيلي منتزع من أكثر من صورة 
فالجياد فى سرعة عدوها تدل على شدة الكرب الذي تخوضه» والقطا فى صبيحة 
اليوم النديّ تكون مغردة في أسراب إلا أن ذلك التغريد لا يستمر فتحلق هروب من 
الصقر» وجاء بالاعتراض -يوم طل - ليبين تغريد طائر القطا الذي يتوقف فجأة 
برؤية الصقرء وكذا الخيل التي تنطلق في كر وفر من شدة الوقيعة التي تخوضها 
في صبيحة ذلك اليوم الذي أغاروا فيه على عدوهم» والشاعر في كل هذا يصف 
فروسية قومه التي تفوق فروسية غيرهم. 

وقول جریر: 
صَبَحاهُمٌ جردا كان غبارّها شابيب صَيّف يَزدهيهن حاصِبً 

نلحظ تكرار صدر البيت (صبحناهم الجرد)» (صبحناهم جرداً) فكلا 
الشاعرين جعل الإغارة صباحا ما يدل على مواصلتهم السير للوصول إلى 
عدوهم» وجاء الفرزدق بالمعرفة (الجرد) فيما جعل جرير اللفظة (جرداً) نكرة 
في إشارة إلى اجتماع صفات الخيل الأصيلة في خيلهم المغيرة على العدو» وجاء 
بالتشبيه (كأن غبار ها شآبيب صيف) فقد شبه ارتفاع الغبار من تحت حوافر الخيل 
بغبار يوم قائظٍ من أيام الصيف عندما تهب الرياح محملة بالحصباء وتثير التراب 
من شدة هبوبهاء والتشبيه تمثيلي أراد به أن يصوّْر شدة المعركة وشدة تحمل 
الخيل وفرسانها وشدة الكرب الذي تواجهه لشدة العدوء إلا أن تلك الشدة لا تصل 
إلى قوة الخيل المغيرة ما يدل على تفوقهم على غيرهم» شجاعة وفروسية»ء وقد 
أشار إلى هذا الموقف الصعب باليوم القائظ من أيام الصيف. 

وقول الفرزدق': 
لولاا فوارس تغب ابتة وانل نزل العَذو علي ككل مكان 

فالشاعر أراد أن يبين جبن خصمه فأتى بالكناية (نزل العدو عليك كل مكان) 
فهو لا يستطيع البقاء دون حماية له» لجبنه وذله وهوانه» وأشار إلى عز وشجاعة 
من يحتمي به من تغلب. 

وقول۵4) 


إذا عجر الأخياء أن يَخملوادماً أناخ إلى أجداثتاڭل غارم 


OOOO OO 
.)٥0٩ص( ديوان النقائض (ج۲/ص۲۰۱)» وانظر: ديوان جریر‎ )۱( 
.1 ٩۹ص‎ ( وانظر: دیوان الفرزدق‎ <1 ١ ص/١۱ ديوان النقائض (ج‎ (") 
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قوله: (أناخ إلى أجداتنا) كناية عن كرمهم وحملهم المغارم وطلب صاحب 
الغرم لكرمهم من بلدان بعيدةء يدل على ذلك قوله: (أناخ) أي انتهت به رحلته 
إلينا. 


ا 


وقول ر 


وأمْتَعٌ جيراناً وأخْمَد في القرّى إذا اغبَرَ في المَحْل الذُجومُ الطَوالِع 
أراد جرير أن يبين كرم قومه لضيوفهم ومجاوريهم فجاء بالكناية (إذا اغبر 
في المحل النجوم الطوالع) فكرمهم لا تحده حدود لأنه يستمر حتى وقت حاجتهم. 
وقول الفرزدق“: 
أنا ابن الذي رد المَنَيَّةً فضّلة وماحسَب دافغت عثه بمُعور 
مجاز مرسل فالمنية إذا فرت لا ترد لكنه أراد كرم أبيه على سبيل المجاز 
وعلاقته السببية فكأن والده سبب عتق البنات من الوأد. 
وقول۵: 


قوم يرذ بهم إذا مااستلأموا غضَب ‏ الملوك وثمتع الأذبار 

عبر الفرزدق عن شجاعة قومه وثباتهم في المعارك ومواجهة الأعداء وعدم 
الفرار من أرض المعركة على سبيل الكناية (تمنع الأدبار) وما ذاك إلا لشجاعتهم 
وتباتهم في ملاقاة عدوهم. 


وقول ع 


لقد عَم القرزدق أن قومي يدون التكارم للسسباب 
يحشنون الخروب بمفرّبات وداؤودية كأضا الحباب 

الشاعر يعبر عن خلق قومه فكتى عن ذلك بترفعهم عن السباب وأن غيرهم لا 
يجرو على سبابهم؛ لكرم أخلاقهم» وفي البيت الثاني جاء التشبيه ليبين شجاعة 
بالطرائق على الماءء ونلحظ التقديم في قوله. (کاضا الحباب)» واراد حباب 
الأضاء فقدم وآخر. 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 

() السابق (ج ۲٢/ص‏ ۰)۱۱ وانظر: ديوان جریر (ص۱۱). 

(۲) نفسه ( ص٤‏ ۰)» وانظر: دیوان الفرزدق (ص۷°"). 

)"( نفسه (ج۲/ص ۰)٥۰‏ وانظر: دیوانه (ص۳۷۰). 

.)٤٤ص( وانظر: ديوان جریر‎ ۰)٦۲ ص/۲٣ ديوان النقائض (ج‎ )٤( 
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وقول۵: 
فانا وجنا إذ وفدناإليكم صدور القنا والحَيْل مِن حَيْر وافد 
فيه كناية عن ملاقاة أعدائهم بعدة القتالء مما يدل على شجاعتهم واستعدادهم 
لخوض المعارك» فالرماح والخيول من عدة الحرب (الالة والدابة)» وفيه إشارة 
إلى زحفهم إلى عدوهم لملاقاته» وهذا كناية عن شجاعتهم. 
وقول الفرزدة 0 
ترّى كل مَظلوم إلثافراره ويهرُبً مناجهدةئل ظالم 
في البيت كنايتان عن العدل والإنصاف» فقوله: (تری كل مظلوم إلينا فراره) 
E AGG as‏ 
وقول جریر 0 
صَبرنا لهم والصَبْرٌ ما سَجيّة بأسيافنا تخت الظّلال الخوافق 
قوله: (تحت الظلال الخوافق) كناية عن ميدان المعركةء فالسيوف لا ترفع 
فوق الرؤوس إلا حال القتال. 
. 
وقول الفرزدةق 
وناجيّة الذي انت ثمية تعيش بحزمه أتّى أشررا 
به ركز الرماح بشوئميم عثبية حلت الظعُن النسارا 
فالشاعر يفخر برجاحة عقل جده ناجية الذي استشاره القوم يوم التسار ونزلوا 
على رآيه» فعبر بهذه الخطابية في ألفاظ مباشرة مفتخراً بهذه المكرمة. 


وقول 
وفضل آل ضبةّ كل يوم وقائع بالمجردة القواري 
OOD D‏ 


(۱) السابق (ص۳۹۹)» وانظر: دیوانه ( ص٥٤‏ ۱). 


(۲) ديوان النقائض (ج٠/ص٠۳۲)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص۹٦٠).‏ 
(۳) السابق (ص۱۷۸)» وانظر: دیوان جریر (ص٣۳۲).‏ 
)٤(‏ نفسه (ص٤۲۲)»‏ وانظر: دیوان الفرزدق (ص°°"). 
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وتفديمٌ إذا ارك المَناييا بجُرد الخيْل في اللْجَج الغيار 
يفخر الشاعر هنا بفروسية قومه وخوض المعارك ونصرتهم لال ضبَّة (يوم 
اللسار)» فجاء بهذه الخطابية والمباشرة اللفظية ليؤّكد بالجملة الخبرية فروسية 
القوم» ونلحظ الاعتراض (كل يوم) وذلك للتفصيل» ففروسيتهم وخوضهم 
المعارك مستمرة لا تنقطع» وقوله: (إذا اعترك المنايا) - اعتراض تفصيلي - فهم 
يقدمون في أرض المعركة دون تردد ولو أقبلوا على منيتهم» كما تلحظ المزاوجة 
خبري هدفه توكيد فروسية القوم. 
وقول جریر 
وما زال في قيس فوارس مَصدق حماة وحَمَالون قل المَغارم 
عمد الشاعر إلى المباشرة في مدح قيس وفرسانها وحمايتهم للثغور وتحمل 
فون 0. 
وقول الفرزدق 
وإن مجاشعاً قد حملشي أمورآلن أضّيعها كبارا 
قرَى الأضياف ية كل ريح وقدماً كنت للأضلياف جارا 
يبين الشاعر توارث المكارم في قومه» وعد هذه المكارم كبيرة وعظيمة لن 
يرضى أصحابها التنازل عنهاء ونلحظ هنا النعرة العربيةء والولاء للقبيلة 
وقول ۵) 
بناها الأقر ع الباني العالي وهَوذة في شوامخ باذخات 
لأقيط من دعائمها ومهم زرارَه ذو النشدى والمكرٌمات 
فهو یذکر سادات قومه وکرمهم الذي سار ذكره. 
وقولڭ: 
كاك لم لمع ثميماإذا دعت ثميمْ ولم نمع بوم ان خازم 
وقبلك عجلنا ابن عجلى حماممَة بأسيافنا يصضدعن هام الجماجم 
وقوله في ذات النقيضة: 
ضَرَبّا بِسَيْفٍِ في يَمِينِك لم تذخ به دون باب الصين عَيّنا إظالم 
OOOOOUOOOUOOOOOOOO‏ 
() السابق (ص٣۲۲)»›‏ وانظر: دیوان جریر (ص .)٤ ٥٩‏ 
(۲) نفسه (ص۲۲۳)» وانظر: دیوان الفرزدق ( ص٤ .)۳٥‏ 


(۳) ديوان النقائض (ج۲/ص۱۷۱)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص۲۹١).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


به ضَرب الله الذين تحزبوا 
إلى أن يقول: 
ونحن ضَرَبنا مِن شتير بن خالِد 
ويَوْم ابن ذي سيدان ٳذ فوت به 
وتن ضَرَبا هامَة ابن خُويلد 
ونخن قئلنا ابتي هتيم وأدركکت 
وتن قسَما من فدامَة رَأسَه 
وعفرا أخا غوف ثركنا بعلتقئ 
وتحن ثرکنا من هلال بن عامر 


يدر على أعناقهم والمعاصم 
إلى المَوأت أغجاز الرُماح الغواشم 
يزيد على أم الفراخ الجواثم 
بحیرا | بنا رض الذكور الصلادم 
من الخَيْل في سام من التشع قاتم 
ثمانين هل للسور القشاءم 


يفخر الشاعر بانتصارات قومه في الأيام التي خاضوهاء وقتلهم الأعداءء فعمد 
إلى هذا الأسلوب لتعداد انتصارات القوم» وصذر أبياته بالضمير المنفصل (نحن) 


وقول جریر0: 


ونخن الحاكمون على قلاخ 
حَمَيّنايوم ذي نجب حمانا 


كينا ذا الجريرة والمصابا 
وأحرزنا الصنائع والتهاببا 


يفخر جریر بانتصار قومه يوم ذي نجب ویظهر اعتزازه بانتصارات قومه 
وشجاعتهم» وقد جعلهم سادة وحكاما يصدرون الاأوامر ولا يتلقونها. 


م 
ترففضا E‏ إذا افقخرنا 


ليّربوع بَواذخ شامخات 
بطخقة عند مرك الكماة 


يفخر جرير کک لبني و ويذكر انتصاراتهم يوم (طخِفة) ويظهر 


اعتزازه بر هطه وقبیاته. 
وقول الفرز دة 
وکنا إذا الجبّارٌ صعر خكده 


ضَربُناة حى تَستقيم الأخادع 


يفخر الشاعر بإباء قومه للضيم» ورفضهم التكبر» مما يدل على اعتزازه بهذا 


OOOOOOOOOOOOOOSOO 


(۱) دیوان النقائض (ج۱/ص۳٦۳)»‏ وانظر: دیوان جریر (ص۷۹). 


(۳) ديوان النقائض (ج۲/ص۱۸١)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص۹١٤).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ا 


NS وقول‎ 


فالشاعر يفخر بشجاعة قومه وحماية الثغور وجاء بالضمير المنفصل (نحن) 
لیدلل على اعتزازه بقومه. 

كما نلحظ في أسلوب الشاعرين لجوءهما إلى إظهار النصح والخبرة فنجدهما 
يرتديان توب الناصح» والخبير المجرب» والواعظ المرشد» وتكثر في هذا 
الأسلوب: الأوامر» والنواهي» وضرب الأمتال» وإبداء الآراءء وذلك كقول 
ر 
وكنثم تأمنون إذا أقننشا وإن تظعَن فمالك من مقام 

جاء بالكناية عن جبن خصمه في عجز البيت إشارة إلى أنه لا يستطيع الإقامة 
في بلد لا يوجد به من يحميه» وهو يشير بهذا إلى شجاعة الشاعر وقومه 
التي يأمن بها مجاورهم لحمايتهم الثغورء فكنى عن ذل الخصم بعدم قدرته على 
الإقامة عند رحيل الشاعر وقومه الذين كان يحتمي بهم. 

وقول الفرزدق': 
لولاأنائهم وفضل حلومهم باعوا أباك بأوكس الأئمان 

فيه كناية عن احترامهم للشيخ الكبير وحسن توقيره. 

وقول جریر ®: 


لوْحَلجاركمٌ إلى منشة بالخل لط والقا يزغزغ 
لحَمَى فوارس يَضيرون ذروعهم كلف المَرافق حين تذمى الأذرع 

فقد كئى عن شجاعتهم وفروسيتهم وأنهم يقدمون في ساحات الوغى ولا 
يعودون القهقرى فجاء بالتعبير (يحسرون دروعهم خلف المرافق حين تدمى 
الاذرع)» فالفارس ولو قطعت ذراعه لا یعود القهقرى» بل يواصل قتاله وحماية 
نفسه ببسالة بدرعه الذي يستخدمه بمرفقه بعد أن قطعت ذراعه ليواصل بذلك 
قتاله الأعداء. 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 

() السابق (ص۲۲۰)»› وانظر: دیوان جرير (ص .)٣۲ ٦‏ 

(۲) نفسه (ج۲/ص٤٥۳)»‏ وانظر: دیوانه (ص۰۸٤).‏ 

(۳) ديوان النقائض (ج۲/ص۸١)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص"٠"1).‏ 
)٤(‏ السابق (ص۳۱۷ -۳۱۸)» وانظر: دیوان جریر (ص۲۹۲). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وقولي. 
أف عَن الجار القريب مَزارُه وأطلب أشلطان الهموم الأباعِد 

يز عن كر امه لجال مدا الأسلرت الذي رين ف اصع اين كه 
ووجوب تقدیره. 

وقولي: 
ولو سار الرْبَيّر فحل فينا لمايَؤئس الرْبَيّْرٴ ممن الإياب 

عبر عن إكرام المستجير فجاء بهذا الأسلوب الذي يظهر فيه الشاعر موجهاً 
للقوم حول مكانة المستجير ووجوب حمايته ليؤكد مفاداتهم لحماية مجاوريهم. 

قر ا 
فاناأناس تحب الوفاء حذار الأحاديث في المَشهد 

يصف وفاءه ووفاء قومه» والتزامهم بأداء ما قطعوه على أنفسهم ولجأ إلى 
O OT‏ 
باسم الفعل -حذار -الأحاديث ليؤكد حقيقة حكمتهم فهم لا يلتزمون إلا بما 
يستطيعون أداءه. 

بعد هذا العرض لأسلوب الشاعرين في نماذج مكارم الأخلاق في 
نقائضهما يمكنني القول: إن المزاوجة بين الأساليب في نقائض الشاعرين بيّن 
ظاهر؛ وذلك يتناسب مع حال مناصريهما الذين كانوا يجتمعون ويتحلقون حول 
لغري ما جما لا ناه ار ن الا اة ت کن قار 
واا ان ار دا دك رة موه فن الان ااي جعت رها 
العصبية القبليةء وإن كانت لا تخلو من التسلية واللهوء فقد (بدأت بأسباب قبلية 
ولكنها تطورت إلى مناظرة كانت تقاطع بالتهليل والتصفيق» ومن ثم لم تأخذ شكلا 
جاذآ من أشكال الهجاء المعروفة عند العرب“. 


ممص 


U 


OOOO 

( فة ض۹ راظن وان ض0 

(۲) دیوان النقائض (ج۲/ص۶°٠)»‏ وانظر: دیوان جریر (ص٥٤).‏ 
(۳) السابق (ص٤۱۹)»‏ وانظر: ديوانه (ص۰٠).‏ 

.)٠٠٠ص( انظر: العصر الإسلامي‎ )٤( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ثالثا: الموسيقى الشعرية 


مدخل: 

يتميز الشعر عن سائر الفنون الأخرى بما يحدثه من جرس موسيقي يطرب 
النفس ويشدها إلى سماعه» (وللشعر نواح عدة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فيه 
من جرس الألفاظ وانسجام في توالي المقاطع وتردد بعضها بقدر معين منهاء 
وکل هذا هو ما نسمیه بموسیقی الشعر)؛ لذا كان لتوازن الشعر» وتلاؤم تكوينه 
البنائي أثر في النفوس فهو (في غلب أحواله يخاطب العاطفة ويستثير المشاعر 
والوجدان. وهو جميل في تخیر الفاظه» جميل في ترکیب کلماته» جميل في توالي 
منتظماء فالشعر صورة جميلة من صور الكلام©. 

وهذا الجمال يقوم على أمرين يندرج تحتهما عدد من التقسيمات وهما: (النغم 
المنتظم» وهو التفعيلات. وجرس الألفاظ. 
٠‏ وتظهر البنية الموسيقية في شعر المكارم في نقائض جرير والفرزدق في 
أمرين: الموسيقى الخازجية المتمثلة في البحر والقافيةء والموسيقى الداخلية 
وتتمثل في ترکيب الأصوات في البيت الشعري» وجرس الحروف وما يظهر من 
فنون البديع في آلفاظ الشاعرين كالجناس والسجع. 
والفرزدق. 

اولا: الموسيقى الخارجية: 
القدماء عندما حاولوا تعريف الشعر (عرفوه بانه الكلام الموزون المقفى فهم 
يرون الانسجام الموسيقي في توالي مقاطع الكلام وخضوعها إلى ترتيب خاص› 
مضافا إلى هذا ترد آلقوافي وتكرارها أهم خاصية تميز الشعر من .لنشن" . 


OOOOUOOUOOOOSOOOOO 

(۱) موسیقی الشعر ۔ تألیف الدکتور إبراهیم انیس (ط٥)‏ ۱۹۸۱م (ص^ - .)١‏ 

() نفسه (ص"). ‏ 

(۳) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء للدکتور: عبد الله الطیب ۔دار الفکر (طا) ٠۹٥١‏ ۔ 
القاهرةء أعيد طبعه بالدار السودانية (ط۲) ۱۹۷۰ - بيروت (ص۲٠).‏ 

)٤(‏ موسيقى الشعر (صا"). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


والكلام الموزون (كالعقد المنظوم تتخذ الخرزة من خرزاته في موضع ما 
ER ET‏ فادا اختلفت في شيء من هذا أصبحت 


وفي نماذج المكارم في شعر جرير والفرزدق ظهرت أهمية الوزن في إلهاب 
حماس مناصري كل منهماء فالشاعر إلى جانب دفاعه عن قبيلته كان يهدف إلى 
والمؤيدين لأي من الشاعرين يدخل ساحة النقائض أحيانا وخصوصا الشعراءء 
وقد تبين أن شعر المكارم عندهما كان أكثر حضورا؛ ذلك أنه بعد استقراء ديوان 
الان و د ا ااا > ظهر لي أن كلا منهما كان حريصا على التغني 
بهذه المكارم لإثباتها لشخصه ولقبيلته ومناصريه»ء فالمقام مقام منافرة ومفاخرة 
اقتضت من الشاعرين سلوك هذا المنهج وعليه أحصيت )١١(‏ نقيضة جاء فيها 
(۲۹۲) بيت حول مكارم الأخلاق» كان للفرزدق منها (۲۳) نقيضة جاء فيها 
(۱۲۸) بيتا حول مكارم الأخلاق» ولجرير (۲۹) نقيضة جاء فيها )١١١(‏ بيتاً 
حول مکارم الأخلاق» جاءت على النحو التالي: 


OOOO OO 

| .)١۳ص( السابق‎ )١( 

)١(‏ لا تعارض بين ديوان النقائنض وديواني الشاعرين إلا ما ورد من نماذج معدودة لا تتجاوز أبياتاً في 
ديوان النقائض لم ترد في ديوان الشاعرين. 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


نقائض الفرزدق: 
عدد الأبيات النقيضة من 
الر قم مطل النقيضة البحر التي وردت حيث الابتداء 


الذي ت السا ت ا ا 
لا ا 
ا نشا دغانة أ وا الكامل ۳ ابتداء 
ا ا ی 
جري ر ئم مامتع الذمارا 
ترت ا 
شوم RTE‏ تفن الاجر ٠‏ الكامل ٠١ ٠‏ ابتداء 
تحن بزوراء المدينة ناقتي 
آقول حي ل الي الوافر ٤‏ ابتداء 
وفدنكين أكبًّة العبار 
ياابن المراغة إنما جاريتني 
بمسبقين لدى القعال قصار 
ال ایر 
ونجران أرأْض لم ثُدَيّث مقاولة 
متا الذي اختير الرجال سماحة 
وخيراً إذا هب الرياح الزعازع 
يا اين المراغة والهجاء إذا 
اتةه ٠‏ ت 


الطويل ۱١‏ ابتداء 


الكامل ۳ ابتداء 


الطويل ۱ ابتداء 


الكامل ٤‏ ابتداء 
أعنافهة وتماحَل الخصمان 
۰ حلقت برب مَكَة وال لمصّلى 
: وأعناق الهمدي مقّدات 
١‏ بني نهشل أَبُقوا عليْكم ولم ترو Î‏ 
سّوابق حام للذمار مشنهر 
ألا مَن لمعا من الحزن عائِد 
وهم أتى دون الشتراسيف | الطويل ۲ ابتداء 
عام ي 
۳ | مَحَت الديارَ فأذهَبّت عَرَصاتها 
: مَحَوَ الصحيقة بالبلى والمُور 
۽ أعرفت بين رويئين وحثبل ll e‏ کک 
دمَّنا تلوح كأئها الأمنطارُ 
٠‏ _رأى عبد قيس خفقة شورت بها الطويل ۱ رد 


الوافر ٤‏ ابتداء 


الطويل ۸ ابتداء 


الكامل ٤‏ ابتداء 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


يدا قابس ألوى بهائم أخْمَّدا 
عرفت بأعشاش وماكدت 


ئو زف 
واد کر ُت من حَدراءِ ماگثت 
تو رف 


أتْسّى بُنو سَعدِ جدود التي بها 
عرفت المتازل من مَهدد 

كوَحي الزبور لدى الغرقد 
آنا ابن العاصمين بني تميم 

إذا ما أغظم الحدثان نابا 
عرفت بأعڵی رائس الفأو بَعدما 

مَضَّتا سسَنة أيَامُها وشُهورها 
وذجرير اللوم لو كان عانياً 

ولم يَذن من زأر الأسود 

الضراغم 

ترّى العَرَصَات أو أثرَّ الخيام 
تكائر يَرْبوع عَليك ومالك 

على آل يَرأبوع فما لك مرح 


اكز 


حيث الابتداء 


والرد 


ابتداء 


رد على نقیے 1 
لم ترد بھا 
مكرمة 
ابتداء 
رد 
ابتداء 


ابتداء 


ابتداء 


رد 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


من الجدول السابق نصل إلى التالي: 


ا 
الطويل 
الكامل 
الوافر 

المتقارب 


جدول رقم (۱) 


عدد الأبيات التي وردت فيها المكارم 
۰ بیتا 


A 


٥‏ بیتا 
٥‏ بيات 


النسبة التقريبية 
£1.۸۷ 0% 
%1.1۸ 
%11.0۲ 
1.1۰ 


الرقم 


(مكارم الأخلاق في نقائضر 
فی نقاد 5 
جرير والفرزدق) 


نقائض جرير: 


ا 


تمن اتير كاه الم تل 
فين اسي وهن م ع الاعز 
Bi‏ عر 
ولافي خليل ومنل 
E‏ و 0 2 
ر و 
TT‏ 
لمن الديار 2 ٤‏ 
لمن کک دک اي 
ققرن به a‏ 
ربج المت زل لتقام ج 
1 د 
ا ما خ مذ ايه 
IT‏ م سالم 
a‏ ولا عن بُنات ١‏ لحلظليَين 
a -‏ تو 2 راغب 
TT‏ 2 1 € 
ا مار ( ل .8 
زا اران بین 
ج Er‏ شبيًة قارات 
E‏ رات الرحيل الذ 
ا ا ّ لفوارد 
2 و الة 
ا 0 والقطر أعصرا 
فقد دك E‏ لشبا 
آجد روا ١‏ د با 
E‏ باب 
تروح ۰ 


EIT: 1‏ مكلف 
لا آيها تلب طروت ا 
ف" e‏ 
ذگرت قر ا : 
ى ا 
لشسیب 
2 ودار ١‏ 
لعمري لف 5 
ET‏ 
5 


الرسالة 


النشضة 
حيث الابتداء 


والرد 
رد 
رد 
رد 
رد 
رد 


ابتداء 


رد کی رد 
للفرزدق 


رد 
ابتداء 
رد على نق نقضة 
لم ترد بھا 
مكرمة 
ابتداء 


رد 


ابتداء 


ابتدأها بعد 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


الرقم مطلع النقيضة 
- على تكبات الدهر موت 
ال ا ردق 0٩‏ 
٠‏ آلم تر أن الجهل أقصر باطله 
ّ وأمسى عماء قد تجلت مَخايله 
١‏ آاقمناوربتناالديار ولا آرى 
: كَمربَعِا بين الحنيين مربعا 
۷ أ عرقت الذار بعد بلى الخيام 
۸ األاحي الذيار بنع أتي 
أحب لحب فاطمَة الذيارا 
۹ ما هاج شوقك مِن رُسوم ديار 
: بلوى عَنيّق أو بصطلب مَطار 
٠‏ أقلي اللوم عاذل والعتابا 
- وقولي إن أصَبت لقذ أصابا 
١‏ غداً باجتماع الحي تقضَى أبانة 
ٍ وأقشيم لا قضَّى أبانشا غدا 
٠ ۲‏ تعلأناأمَامة بالععمدات 
: وما تَشفي القلوب الصاديات 
۴ زار الفرزدق أل الججاز 
: فلم يَخظ فيهم ولم يمد 
٤١‏ لمن الديار ببرقة الروأحان 
: إذ لا تبييع زماتنابرآمان 
٥‏ أنا ابن أبي سَعدٍ وعمرو ومالك 
: وضَبَةَ عبد واحِذ وان واحجد 
أزرت ديار الحي أم لا تزورّها 
1 وأتي من الحي الجماذ وذورُها 
طرّقت لميس وليتها لم تطرق 
حَنّى فك حبال عان مُوشثق 
OOUIIOIIIOUOIIIID‏ 


(*) قالها في رثائه بعد وفاته. 


اندز 


حيث الابتداء 
والرد 
موت الفرزدق 


رد 
رد على . قب TT»‏ 
لم ترد بها 
مكرمة 


رد 


ابتداء 
رد 

ابتداء 

ابتداء 
رد 
رد 


رد 
رد على نقي e‏ 
لم ترد بھا 
مكرمة 
رد 
رد على نقي ED‏ 
لم ترد بھا 
مكرمة 


الرقم 
۲۸ - 


۹ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


لقد سَرني أل تعد مُجاشع ٠‏ 
من القخر إلا عفرّناب بصوءر 

ألا حي أهل الجوْف قبل العوائق 
ومن قبل روأعات الحبيب المقارق 


حيث الابتداء 


والرد 


رد 


ابتداء 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


من الجدول السابق نصل إلى التالي: 


البحر 
الطويل 
الكامل 

الوافر 
المتقارب 


جدول رقم (۲) 


عدد الأبيات التي وردت فيها المكارم 
۲ بیت 
٤١‏ بیت 
٣‏ بیتا 


٦‏ أبيات 


لنسبة التقريبية 
° 04° 
45 
.1 


1.1 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


من خلال الجدول رقم )١(‏ و(۲) ولقيام فن النقائنض والتزام شاعرها لنفس 
الوزن والروي الذي بدأ به خصمه نصل إلى التالي: 


البحر عدد الأبيات التي وردت فيها المكارم عند النسبة التقريبية 
الشاعرين 
الطويل ۲ بیتا EA.‏ 
الكامل ۹ بیتا VARIES‏ 
الوافر ۰ بیتا %1۰.4 
المتقارب ١‏ بیتا ARA‏ 


ابتدأ الفرزدق النقيضة الأولى من النقائض التي وردت بها مكارم الأخلاق 
خمس نقائض على بحر الكامل وسبعا على بحر الطويل وثلاثا على بحر الوافر 
وقصيدة واحدة على بحر المتقارب» ورد بتسع نقائض ابتدأها جرير كان منها سبع 
قصائد على بحر الطويل وقصیيدتان على د بحر الوافر» ولم يرد عند جرير على 
بحري الكامل والمتقارب إلا النقائض التي أجاب بها الفرزدقء ونلحظ تساوي 
E RITE‏ 
الواحد. 

ولعل اجتماع الناس حول جرير والفرزدق في نقائنضهما بين مؤيد ومعارض 
تطلبت هذا الوزن الطويل» وأمرآ اخر يتمتل في مناسبة طول تفس هذا الوزن في 
تعداد المكارم و(جعله صالحا للمعاني الأخلاقية النبيلة) التي تغنى بها كل من 
الشاعرين» وذلك كقول الفرزدق في الشجاعة: 
ضَرَبّنا بِسَيْفٍِ في يَمينِكلم تدغ به دون باب الصّين عَيْنا إظالم 

وقول جریر ۵ في الفروسية: 
وما زال في قيس فوارس مصدق حماة وحمالون تقل المَغارم 
E‏ نستعده لفضل المساعي وابتناء المكارم 

شترك الشاعران أيضا في ابتداء النقيضة التي وردت بها مكارم الأخلاق 

DOI 
.) ٤۸ص‎ ( القيم الخلقية في شعر عنترة‎ )١( 


(۲) ديوان النقائض (ج١/إص١١۳)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص۷٦"١).‏ 
)"( السابق (ص ۰)۲٣‏ وانظر: دیوان جریر (ص ° .)٤‏ 


Be 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


على بحر الوافر وهذا البحر يناسب (الأداء العاطفي سواءٌ أكان ذلك في الغضب 
اات ر راتخا رفي ا راتكن 0 رف ي رن ن غر 
لهذا البحر يعود لطبيعته التي تناسبهما من جانبين: 

الأول: مناسبة وزنه لحالة الغضب الثائر والحماسة»ء وربما يظهر هذا الجانب 
SGI‏ 
الذي فير براك الفط وق الرصف رهد اة حه بر في 


ا ا رر 


وفضل آل ضَبة كل يوم وقاغ بالمجردة الققواري 
وتفديمٌ إذا ارك المَناييا بجُرد الخيْل في اللْجَج الغيار 
وتقتيل النلوك وإنٌ منهم فوارس يوم طخقة والتسار 
فالحماسة ظاهرة على معاني الشاعر إذ افتخر بفروسية قومه وانتصاراتهم 
فيما خاضوه من المعارك. 
٠‏ والثاني: مناسبة وزن الوافر للمعاني الرقيقة في الغزل والحنين» وفي ظني 
أن هذا يتناسب مع جرير الذي طبع على نفس رقيقة منطوية على الحزن» وذلك 
من مثل قول 
أقلي اللوم عاذل والعتاإبا وفقولي إن أصَبت لقذ أصاب 
أجدك ماتذكرأففلتجْدٍ وحَيّاطال ما الئظروا الإيابا 
وفيها يقول في مكرمة الشجاعة: 
وماوجد الملوك أعز متنا وأسلرَع ممن فوارسنا اسلتلابا 
إذاحكربً تلح عن حجيال ودرت بد مرها اعغتصابا 
فالشاعر بدأ بالمطلع الغزلي الرقيق والحنين إلى الأحبةء ثم انتقل للمكارم 
وذكر الشجاعة في الحرب إلا أن معانيه رغم ما تتطلبه هذه المكرمة من الصلابة 
جاءت أقل من تلك التي وجدناها عند الفرزدق؛ ذلك أن جريراً كان (ذا طبع 
صافي» وعاطفة مندفعة» وخاطر سريع» وبديهة حادة وحذق ومهارة في إلقاء 
اقول 


OOOO OO 

.)""؟صإ/١ج( المرشد إلى فهم أشعار العربي وصناعتها‎ )١( 

(۲) انظر: العصر الإسلامي (ص۷"). 

(۳) ديوان النقائض (ج٠/إص۷١۲)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص٠°).‏ 
)٤(‏ دیوان النقائض (ج۱/ص۹۹٣۲‏ ۔ ۳۹۳)» وانظر: دیوان جریر (ص۲۹). 
)١(‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها (ج١/إص^"").‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


في حين نجد وزني الكامل والمتقارب يبدأ النقائنض عليهما الفرزدق ويجيبه 
جرير الذي لم نجده - في النقائض التي وردت بها المكارم - يبدأ بهذين الوزنينء 
فبحر الكامل (آکثر بحور الشعر جلجلة وحركات» وفيه لون خاص من الموسيقى 
يجعله إن أريد به الجد ‏ فخما جليلاً مع عنصر ترنمي ظاهر... وهو بحر كانما 
خلق للتغني المحض سواء أريد به جد أم هزل. ودندنة تفعيلاته من النوع الجهير 
الواضح الذي يهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور حتى لا يمكن 
فصله عنها بحال من الأحوال). 
وهذا في اعتقادي سر طرق الفرزدق الذي لم يكن يهتم بوضوح المعنى ويميل 
إلى الهزل أكثر من تجويد الصياغة“. 
وذلك من مثل قول في رجاحة العقل: 
أخلامشاتزن الجبال رزاتنة وتخاأناجنا إذا ماتجهل 
فانظر إلى صورة العقل الراجح وتباته» تم انظر إلى صورة القوم إذا استثيروا 
ولم يجدوا سبيلاً إلا إلى الرد. 
وقوله في إكرام الجار: 
لاقوْم أذرم من تميم إذ عدت عُوذ الساء يسفن كالآجال 
الضّاربون إذا الكَتييَة أحجَمَت والنازلون غقداةكل نزال 
والضّامنون على المَبَيَّةَ جارهم والمطعمون غداة كل شَمال 
فانظر إلى شجاعة القوم ودفاعهم عن العرض» وهذه الصورة المكثفة في 
البيت الثاني لشجاعتهم وشدة بأسهم» وإكرامهم للجار حتى ولو عرضوا أنفسهم 
للمنايا. 
وبحر المتقارب ابتداً به الفرزدق نقيضة واحدة وردت بها نماذج لمكارم 
الأخلاق» وهذا البحر (سهل يسير ذو نغمة واحدة متكررةء والمقاطع الطوال 
أظهر شيء فيه... وأقل ما يقال عنه إنه بحر بسيط النغم» مضطرد التفاعيلء 
منساب» طبلي الموسيقى. ويضلح لكل ما فيه تعداد للصفات) » وربما يكون 


OOOUOOUOOUUOOOOSOOG 

.)"٤٦صإ/١ج( المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ )١( 

() السابق (ص۳۳۷). 

(۲) ديوان النقائض (ج١/إص۷٠١)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١٠°١°).‏ 
اورفت في المر: (الموق), 

.)"١صإ/١ج( المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ )١( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


تعداد الصفات والفخر بهاء وخصوصا صفات القبيلة التي كان الفرزدق لا يخفي 
اعتدادہ بها وولاؤه لها بل کانت مصدر فخره واعتزازه أقول ربما يكون ذلك 
هو سبب طرقه لهذا البحر» وذلك من مثل قوله“ في الشجاعة في الحرب: 
ألىلنا بأصلحاب يوم التسار وأصضأحاب ألويّة المربّد 
1 نا اذين د ب ه ئسامَی وثفذ فيال o‏ 6 
وقذ َد حولي من المالگين أواذي ذي دب مزب د 
إلى هادراتِ صعاب الرؤوس قساور للقس ور الأصليد 
انظر هذا التعداد لصفات القوم وانتصاراتهم وحيازتهم للمجد والمفاخرة به. 
وعلى هذا أقول: إن ما طرقه الشاعران من أوزان شعرية كانت قوالب 
ظهرت من خلالها طبائعهم وانفعالاتهم النفسية»ء إلا أن الأوزان وحدها ليست 
الجرس الموسيقي كاملاء بل إن الأوزان تتحد مع العناصر الأخرى خارجيا 
كالقافية وداخليا بالألفاظ وتوالي حروفها وما يكوّنه صوتها من جرس خاص لكل 
حرف في البيت. 
ففيما يتعلق بالقافية نجد أنها جاءت في نقائض الشاعرين التي وردت بها 
نماذج لمكارم الأخلاق على النحو التالي: ٠‏ ۰ 
نقائض الفرزدق: جدول رقم (۳) 


القافية | عدد النقائض نقاتض الإجابة (الرد) ll‏ 
a‏ : نقيشاالمتردبھامتمة | %1١‏ 
اللام | a ET ٤ ٠‏ 
الميم ۴ چ Y1۸.¥°‏ 
الدال ۲ ۱ %11.9 
الهاء ١‏ ۱ ت .%1 
العين ١ ١‏ ج 
النون ۱ ۱ .%1 
التاء ۱ ۱ ARE ek‏ 
الفاء ۱ ۱ کک ARE‏ 
التاء ١ ١‏ _ 
OID‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


الحا 
ا 


وع 


91 


01۰° ۷ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ان ر ور 


القافية 
الا 
الدال 


عدد النقائض 
° 


٤ 


۳ 


۲۹ 


النقائض التي 
ابتدأها 
۲ 


۱ 


نقائض الإجابة (الرد) 
۳ 
اثنتان رد وثالثة على 
نقيضة لم ترد بها مكرمة 
رد بنقیضه على اخری لم 
ترد بها مکرمه 
۲ 


رد بنقيضة على أخرى لم 
ترد بها مكرمة 


النسبة التقريبة 
للنقائنض التي ابتدأها 
1.1 
%4.1۱ 
1.1 
%4.1۱ 
%4.1۱ 


1.1 


%41,۳ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق من ثلاث وعشرين نقيضة» كانت منها خمس 

نقائض إجابة لجرير على نقائض وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق» واثنتان رد 

على نقيضتين لم ترد بهما نماذج لمكارم الأخلاق.ِ 
وقد جاء روي النقائض الست عشرة التي ابتدأها على حروف (الراءء والميب 

واللام» والدالء والهاء)ء ونقيضة واحدة على كل من حرف النون» والتاءء والفاء. 
ونلحظ أن الشاعر طرق القافية المطلقة دون المقيد' في تلك النقائضء 

وأعتقد أن مرد ذلك إلى أن هذه القافية مناسبة لحالته النفسية التي جاءت شامخة 

بمجد آبائه وأجداده من جهةء ولمناسبة هذه القافية لطبيعة هذا الفن الشعري الذي 

اجتذب الناس بين مؤيد ومعارض لكل من الشاعرين» وهذا يتناسب مع العوامل 

الاجتماعية والسياسية في ذلك العصر فجاءت القافية مطلقة؛ (إذ إن القافية المطلقة 

تكون أكثر وضوحا وأقوى تأثير؟ في السمع)“)» ونجد نقائض الفرزدق منوعة في 

قافيكها المطلفة فنجد تنويم الحركة بين الشمة كف 53 

إن الذي سَمَك السّماء بتى آنا بيتادعائمة أعز وأطول 
والفتحةء كقول: 

عرقت بأغلى رائس الفاو غدما ‏ مضت سَّنة أيَامُها وشهورُها 
والكسرة» كقول: 

لاقوم أذرم من تميم إذ عدت عُوذ اللساءِ يسفن كالآجال 
وجاءت القافية عنده موصولة بحرف لين كقول4: 

ألامَن لِمَُادِ من الزن عاد وهم أئى دون الشتراسيف عامِدي 
Ea a E O‏ 


OOOO OO 

)١(‏ القافية المطلقة: هي التي يكون فيها الروي متحركاء والمقيدة: هي التي يكون فيها الروي ساكناً. 
ار نو ا رم 

("( القيم الخلقية في شعر عنترة (ص٠°").‏ 

(*) الاستشهاد هنا بمطالع النقائض التي ابتدأها الشاعر وورد بها نماذج لمكارم الأخلاق. 

)"( دیوان النقائض (ج١/ص ٦٣‏ @ وانظر: دیوان الفرزدق ( ص۸٤ .)٥‏ 

1 وانظر: دیوان الفرزدق (ص‎ ۰)٤۲ ص/١۱ ديوان النقائض (ج‎ )٤( 

(°) السابق (ص۲۸ 1(« وانظر: دیوانه ( ص٦ .)٩‏ 

(1) نفسه (ج۲/ص٣۳۲۰)»‏ وانظر: دیوانه (ص٩٥٥).‏ 

(۷) نفسه (ج۲/ص۲٤٤)»‏ وانظر: دیوانه (ص۲٩٥).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


سَمَونا لتجران اليّمانِي وأهله وتنجران أرض لم نُديث مقاولة 
کا کات موس كق : 
تحجن بزوراء المَدينة ناقتي حنين عَجول بغي البو رانم 
وجاءت أيضا مردوفة كقولىك: 
أقول لصاحبَي ممن التعقزي وقدنكّبن أَكَثّة الغبار 
ونجد أن جريرا ابتدأ تسع نقائض - إحداها في رثاء الفرزدق بعد موته - 
وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق من تسع وعشرين نقيضة»ء كان منها ست عشرة 
نقيضة رد بها على ما ابتدأه الفرزدق» وثلاث نقائض رد بها على مثلها ابتدأها 
الفرزدق ولم ترد بها نماذج لمكارم الأخلاق» ونقيضة واحدة رد بها على إجابة 
الفرزدق له على نقيضة ابتدأهاء وقد جاء روي هذه النقائض التسع على حروف: 
(ألراء والبا» و(القاف) » ونقيضة واحدة على كل من خروق: (الدالء 
والعين» والحاء). 
ونلحظ أن الشاعر طرق القافية المطلقة؛ ذلك أن هذه القافية علارة على ما 
ذكرته من مناسبتها لطبيعة فن النقائض ومحاولة استمالة الناس للوقوف في صف 
شاعرها نجد جريرآ تنطوي نفسه علی حزن عمیق فلم یکن لابائه وعشیرته ما 
لآباء الفرزدق وعشيرته من الأمجاد إضافة إلى رقة ألفاظه ونسيبه ما جعل 


القافية المطلقة تعبر عن هذه النفسية الرقيقة العفيفةء وتبوح بدواخلها الحزينة 


والتي جعلته يرتفع بفخره إلى يربوع عن كليب التي ينتسب إليهاء ولعل إقلاله في 
ابتداء النقائض مايدل على قوله: (والله إني لا أظلمهم ولكنهم يظلمونني 


OOOO 
القافية المؤسسة أو ألف التأسيس: هي ألف تسبق الرويً بحرف متحرك. انظر: موسيقى الشعر‎ )١( 
.)۲۷۳ ص۲۷۲ ۔‎ ( 


(۲) دیوان النقائض (ج۱/ص۲۹۰)» وانظر: دیوانه (ص۳٦٦).‏ 

(۳) القافية المردوفة هي: التي تسبق حرف الروي فيها ألف مد. انظر: موسيقى الشعر (ص٦٠٠).‏ 
)٤(‏ ديوان النقائض (ج١/إص١۲)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١٠°).‏ 

() هذا الروي ورد عند الفرزدق في نقائض لم ترد بها مكارم. 

(1) العصر الإسلامي (ص٦۷").‏ 

(۷) الأغاني (ج۳/إص٤"").‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وكما تنوعت القافية المطلفة عند الفرزدق نجدها كذلك عند جرير فنجد تنويع 
الخر ك ن اة ك 03 


لىت بمُغطي الحم عن شف مَلصبٍ ولا عن بات الحنظليْين راغب 
کرک اه عى ري كا اة و د ا رف 


التأسيس. 
والفتحة کقول۵. 


لمن ربع دار هم أن يَتَغيّرا تراوَحة الأرواح والقطرُ أعصرا 
اک 9 
ألا حي أهْل الجَوأف قَبْل العوانِق ومن قبل روأعات الحبيب المُفارق 
وجاءت القافية عنده موصولة بحرف لين كقول94: 
ألاحي الذيار بغ أي أحجب لب فاطمَة الذيارًا 
مما سبق يمكنذني القول: إن طبيعة فن النقائض والتزام الشاعر بوزن وقافية 
النقيضة الأولى للرد عليها أحدثت نوعا من التشابه في الجرس الموسيقي 
الخارجي في النقائض التي وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق عند جرير 
والفرزدق إلا أن السهولة والوضوح كانتا الطابع الذي اتسمت به نقائض جرير؛ 
عن نقائض الفرزدق الذي عرف بطبيعته الغليظة وانحداره من أسرة لها شأنها 
ومآثرهاء ما جعله يلجا إلى تلك المعاني العميقة التي انعكست على نقائضه 
وجرسها الموسيقي بشقيه الخارجي والداخلي» وأظهر من خلال تلك المعاني 
مقدرته الشعرية واللغوية على السواء وهو الذي قيل عنه: (لولا شعره لذهب ثلث 


OOOOUOOUOOOOSOOOOO 

)١(‏ السابق (ص۳۱). 

(۲) دیوان النقائض (ج۲/ص۱۱۹)؛ وانظر: دیوان جریر (ص۸٥).‏ 
اق ھن وانطرد دیو اند رن5 

.)۳۲٣ص( نفسه (ص۱۷۸)» وانظر: دیوانه‎ )٤( 

.)۲٤٩ص( نفسه (ج۱/صض۲۱۸)» وانظر: دیوانه‎ )٥( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


لغة ا 


ثانياً: الموسيقى الداخلية: 

لاحظنا أثر الموسيقى الخارجية المتولدة من الأوزان والقوافي التي جاءت 
عليها نماذج مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق» وما للعوامل الاجتماعية 
والسياسية من أثر في اختيارهما أوزانا وقوافي معينة كان لها دور في الجرس 
الموسيقى الذي تميزت به نقائضهما المتضمنة نماذج مكارم الأخلاق إلا أن 
الموسيقى الخارجية لا تشكل موسيقى الشعر دون الإيقاع الخاص لكل وحدة لغوية 
داخل البيت الشعري؛ لذلك فإن الولوج إلى عالم الشعر (لا يتم إلا من خلال الوعي 
بطبيعة اللغة فيهء ذلك الوعي الذي يجعل من اللغة غاية في حد ذاتها... ومن هنا 
يجب النظر إلى كل كلمة أو حرف أو علامة ترقيم في النص الشعري على أنها 
جوهر في اللغة لا يتم المعنى إلا بها)“ء من هذا كانت الألفاظ عنوان المعاني 
(وطريقا إلى إظهار أغراضها ومراميها)'ء وبالنظر إلى الموسيقى الداخلية في 
نماذج مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق نلحظ حركة الحروف التي 
وظفها كل متهماء وأحدثت تخا فا خاضا بم كلا متها عن الأخر» ومتال ذلك 
e N‏ 
قول الفرزدةق ©: 
وفضل آل ضَبةكليّوم وقائع بالمجردة الواري 
وئفشديم إذا ارك المَناييا بجردٍ الخيْل في اللْجَج الغيار 
وتفتيل الملوك وإن ممتهم فوارس يوم طخقة واللسار 
وإتهم هم الحامونلما تواكل من يذوذ عن الذمار 


OOOO OO 
.)٠۷١ص( العصر الإسلامي‎ )١( 


(۲) اللغة الكونية في جماليات الفكر الشعري في بائية ذي الرمة للدكتور صالح بن سعيد الزهراني 
۳ه ۲٠٠۲‏ (طا) - جامعة أم القرى (ص"۳١).‏ 

(۳) الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني -تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي (طا) ٤١٤٠١ه‏ - 
۴۳٠م‏ - دار الكتب العلمية ‏ بیروت» لبنان (ج٠/ص۲۳۷).‏ 

.)°٠١ص( ديوان النقائض (ج١/إص۷١۲)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )٤( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


صوت قوي انطلق من أحرف مجهورة عالية تناسب مكرمة الفروسية 
وخوض المعارك فجاءت أصوات (الضاد» والتاء» والدال» والكاف» والضادء 
والقاف» والباء) لتحدث موسيقى عنيفة تناسب حال الفخر والاعتزاز بالقبيلة 
وفروسيتهاء فهذه الأصوات تشترك في صفة تجمع بينها (هي انحباس الهواء معها 
عند مخرج كل منها انحباسا لا يسمح بمروره حتى ينفصل العضوان فجأة ويحدث 
النفس صوتا انفجاري))“'ء وهذه الحروف الانفجارية ملائمة تماما لتلك النزعة 


القبلية التي لم تفارق الفرزدق في كل مواقفه» الأمر الذي جعل المقطع السابق 
يظهر بهذا النغم العالي ليحدث تداخله مع الوزن والقافية جرسا موسيقيا يميّز 
أسلوب الشاعر» كما نلحظ التضعيف: (فضتّل» ضبَّةء اللجج» إنَء التسارء لمَاء 
الذمار) وهذا الترديد الصوتي يدل على مايعتمل في نفس الشاعر من معاني 
ا ا 


ومثله قول جریر ©: 

تراني إذا ما الناس عدوا قديمهم وفضل المَساعي مسفراً غير واجم 
بأيّام قومي مالقوملك مها بهاسَهلوا علي حبار الجراثم 
إذا ألجمَت قَيْس عناجيج كالقا مَجَجن دماً مِن طول علك الشّكائم 
سبوا وة النعمان وابتي محرق وعمران قادوا عَلوةٌ بالخزائِم 
وهم أذزّلوا الجوتين في حَومَة ولم يمع الجونين عقذ التمائم 
ال وغى وعَمَرو بن عمرو إذ دعوا يال 
كأتك لم تشهد لقيطاً وحاجباً دارم 


ولم تشهد الجَونين والشنعب ذا 


وشات قَيْس يوم دير الجَماجم 


ال فا 

نلحظ هنا النبرة العالية للأحرف المجهورة: (العينء الجيم» الكاف» التاي 
المقطع» کما نلحظ الأصوات الرخوة لأحرف: (السين» الصادء الشين› الأحاي 
الزاي) وهذا مرده لطبيعة جرير وميله للسهولة والرقة برغم أن مكرمة 
الشجاعة تحتاج لتلك النبرة العالية إلا أن طبيعة الشاعر ظهرت حتى في المواقف 
OOOO‏ 
)١(‏ انظر: الأصوات اللغويةء للدكتور إبراهيم أنيس (طه) ٠۹۷١‏ - مكتبة الأنجلو المصرية (ص""). 


)"( ديوان النقائض (ج۱/ص۲۲۷ د ٤۱‏ وانظر: ديوان جریر (ص°٥٥٤).‏ 
(۳) انظر: الأصوات اللغوية (ص°"). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


التي تحتاج إلى القوة والجزالةء وإن كان هذا لم يقف حائلاً دون ظهور القوة في 
وصف القتال وحركة الخيل وشجاعة القوم» وهذا يظهر في قول الفرزدق: (ما 
کان أحوجه مع عفافه إلى صلابة شعري»› وأحوجني مع شهواتي إلى رقة 
شعره) 
ونلحظ كذلك التكرار في مثل قول الفرزدق©: 
أخلامشاتزن الجبال رزانة وتخاأناجنا إذا ماتجهل 
فهنا تکرار حرف (الجيم)» (الجبالء جا نجهل) وهذا مرده ال عاطفة 
الشاعر التي أراد من خلالها إبراز رجاحة عقول القوم» وهذا العقل الراجح يهابه 
الأعداء إذا استثير حتى غدا طبعاً معروفاً عنهم. 
وقول جریر: 
أخلامشائزن الجبال رراتة ويفوق جاهأنافعال الجهل 
ولعل فعل القوم هنا يظهر وقد فاق غیره عندما يستثار› ونلحظ التكرار 
لحرف (الجيم) (الجبالء جاهلناء الجهل) ومرده إجابة الفرزدق فيما ذهب إليه من 
الافتخار بحال القوم من الرزانة ورجاحة العقل» لتأتي الإجابة وقد فاقهم بنو 
يربوع في المواجهة عند الاستثارة. 
ee RE 3 ۴ e‏ 
ومن التكرار التكرار اللفظي للكلمة كقول الفرزدةق. 
وتَحْنْ ضَرَبُنا هامَة ابن خُوَبْلدٍ يزيد على أم الفراخ الجواثم 
وتخن قتَلنا ابتي هتيم وأدركت بَحيراً بنا رخض الذكور الصلادم 
وتن قسَمنامِن فامَة رأة بصَذع على يا فوخه متفاقم 
فقد كرر الضمير المنفصل (نحن) وفيه نلحظ الأنا العالية في المفاخرة 
بشجاعة القوم وأفعالهم في ساحات القتال. 
وقول جریر: 
فوارس قيس يَمنعون جماهم وفيهم جبال العز صعب وعورها 
وقَيْس هم قيس الأعنة والقنا وقيس حماه الخَيْل ثدمَى تحورُها 
QUOI‏ 
)١(‏ الأغاني (ج۳/ص۹""). 
(۲) ديوان النقائض (ج٠/۷١١)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١°٥٥).‏ 


.)"٦۹ص( وانظر: ديوان الفرزدق‎ »)۲١ - ۲۲٤ص دیوان النقائض (ج۱/‎ )٤( 
.)٦ ۲٣ وانظر: ديوان جريیر (ص‎ ۰)٤ ٤۱ص‎ ( السابق‎ )°( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


سليم وذبيان وعَبس وعامرٌ حصون إلى عز طوال عمورها 

نلحظ تكرار لفظ (قيس) ما يدل على اعتزاز الشاعر بالقبيلة التي ناصرته 
ضد الفرزدق» كما نلحظ الجرس الموسيقي من تكرار حرف السين في هذا اللفظ 
وهو من الحروف الرخوة التي تحدث صفيرآً تألفه الأذن وتأنس به النفس» وهذا 
يقودنا إلى القول: إن هذا ناتج عن حالة التلاؤم بين نفسية الشاعر وقبيلة قيس 
التي ناصرته. 

كما نلحظ تعداده للقبائل المنتمية لقيس في إشارة إلى كثرتهم وحصانتهم. 

ونجد التلاؤم بين اللفظ ومعناه الدلالي وذلك من مثل قول الفرزدق0': 
وضَبَةً أخوالي هم الهامَة التي بهامضَر دمَاغة للجماجم 


E‏ و ا ا ف غ 


الجماجم» وكأنه أراد أن رهطه هم الذين يضربون رؤوس أعدائهم دون العالمين 
دليلاً على تمرسهم في القتال ومعرفتهم فنون الحرب. 

وقول جریر : 

لازبا جار عله مهة سفيناه كاس الوت حى ثضتَلعا 
فقد جاء بالسقياء وهي أمر محسوس ثم التضلع وهو لا يكون إلا فيما يشرب 
ويتضلع منه شاربه» وجعل التضلع هنا للموت وأراد: قتلناه وانقطع ذكره. 
ونلحظ الطباق في ألفاظ الفرزدق كقولء': 

أخلامشاتزن الجبال رزانة وتخاأناجنا إذا ماتجهل 
نلحظ هنا الطباق بين الحلم والجهل. 

ونلحظ المقابلة في ألفاظ جرير كقولىك: 

فأوٴرثل العلة وأورثونا رياط الخَيل أفنيّة القباب 
وهذه المقابلة من السهولة التي عرف بها لبيان دلالات ألفاظه»ء فالمقارنة هنا 
واضحة (أورتك العلاة)» (أورثونا رباط الخيل)» فقد ورث الشاعر رباط الخيل 
في إشارة إلى العز والمجد الذي ورثه» فيما ورث خصمه -الفرزدق - العلاةت 
وهي آداة الحلب وهي أيضا السندان» وكأنه يقول أنه لم يرث مجداً. 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 

.)٦۷"ص( ديوان النقائض (ج۲/إص۳١٠)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 
.)۲۸٦ص( السابق (ص‌۲۱۹)» وانظر: دیوان جریر‎ )۲( 

(۳) نفسه (ج١/إص۷٦۱)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص .)٥٥١‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ممص 


U 


س 


٤‏ -المعنى الشعري بين الإبداع والاتباع. 
٥-یناء‏ القصيدة. 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


أول: المعنى الشعري بين 
الإبداع والاتباع 


كان لطبيعة فن النقائض وحرص كل من جرير والفرزدق على إظهار 
مقدرته اللغوية والفنية دور بارز في تفرد كل منهما واستقلاله بمعانيه الخاصة. 

و(بدع) بمعنى اف والبدع: الشيء الذي یکون أولاء والبديع: المحدث 
العجيب» وابتدعت الشيء اخترعته بدون مثال. 

والإبداع يدل على (دقة الملاحظة»ء وقوة الفهم لدى الشاعر»ء وسعة أفقهء 

وبالنظر إلى نماذج مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق نجد تفرد كل 
من الشاعرين بمعان خاصة به»ء وتعد أبيات الفرزدق المفلدة هي الاأكثر منها عند 
جرير» وذلك من مثل قولڭ: 
أخلامشاتزن الجبال رزانة وتخالناجنا إذا ماتجهل 

فقد صوّر حال القوم ورجاحة عقولهم في السلم» ثم عاد وبين أن هذا العقل 
ربما یستثار فتکون أفعالهم مشهودة مذكورة سريعة وكانها تنفذ في العالم الخفي 
من سر عة القوم في مبادأة خصومهم. 

وإذا كان الفرزدق قد سبق إلى هذا المعنى فإن جريراً قد أخذه وزاد عليه» وهو 
قو ل9 
أخلامشاتزن الجبال رزاتة ويفوق جاهأنافعال الجهل 

فقد جعل فعل القوم عندما يستثارون يفوق فعل غيرهم مهما كان هذا الفعلء 
ونلحظ الزيادة على المعنى هناء ما جعله معنى مبتكراء وجرير بزيادته هو الأولى 
به؛ لأن (السبق إلى المعاني لا يعني دائما السابق على اللاحق فيما يخص جودة 
الشعر؛ إذ الجودة لها عيارها الخاص به)©. 


OOOOUOOOUOOOOTOOSOO 

(۱) لسان العرب» مادة € 

(۲) عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم» للدكتور محمد بن مريسي الحارتي (طا) ۱۷٤۱ھ‏ ٦۱۹۹م‏ 
(ص٦۳۸).‏ 

(۳) انظر: الطبقات (ج۲/إص١"").‏ 

.)"٠"ص/۲ج( ديوان النقائض (ج١/ص۷٠١)» وانظر: ديوان الفرزدق (ص١٥٥)» والطبقات‎ )٤( 

(°) ديوان النقائض (ج۱/ ص1٩‏ 10 وانظر: دیوان جریر (ص۲۹۸). 


)١(‏ عمود الشعر العربي (ص۲۸۷). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ومنه قول الفرزدق©: 
ترّى الاس ما سرّنا يسيرون خلفقنا وإن تحن أوْمَأنا إلى التاس وفوا 
ST DR O‏ 
الحكمة والرأي السديدء وهو من أبياته المقلدة التي دک اھ ا 
وقول۵: 
صَبَحناهُم الجر الجياد كأتها قطا أفرَعَثهۀ يوم طل أجادئلة 
فقد جعل الإغارة على القوم في أول النهار إشارة إلى مبادأتهم عدوهم» وجعل 
خفة خيلهم وسرعتها كالقطا المحلق هربا من الصقرء وهي صورة لها دلالاتهاء 
من وصولهم إليه بهذه الخيل السريعةء ثم جعل سرعة الخيل كطائر القطا المحلق في 
صبيحة يوم بللت قطرات الندى فيه أوراق الأشجارء وفي هذا إشارة إلى كثرة طيور 
القطا المغردة» إشارة إلى كثرة الخيل» وكثرة الخيل إشارة إلى كثرة فرسانها. 
8 @. 
وګول جریر 


و 3 3 


صَبحناهم جردا أن غُبارها شَآبيب صَيف يز دهيهن حاصبُ 
فقد جعل مبادأة القوم والإغارة عليهم في أول النهار ما يدل على استعدادهم 
المسبق للحرب» ثم أخبر عن سرعة خيلهم بهذه الصورة التي ارتفع معها الغبار 
من وقع حوافر الخيل» وكأنها رياح الصيف التي تنقل معها الغبار والحصباء» في 
إشارة إلى شدة الرياح» وإشارة إلى خفة الخيلء وهذه الخفة مردها إلى أنها خيول 
عربية أصيلةء وهذه الخيول لا يقتنيها إلا من عرف الفروسية وخبرها. 
وقول الفرزدة ° 
فأصْبَّح في حَيْث التَقَيْنا شريدهم طليق ومَختوف اليّدين ومززعف 
فقد نقلنا إلى أرض المعركة بهذه الصورة البلاغية في وصفه لحال عدوهم 
بين شريد وأسير وجريح» ولم يشر هنا للقتلى وكانه يقول: إن البقية كلهم قتلى» 
وفيه إشارة إلى شجاعة القوم وشدة باسهم ومعرفتهم فنون الحرب. 


OOOOUOOUOOOOSOOOOO 

.)٤۳^ص( ديوان النقائنض (ج۲/ص۲۱)» وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 
.)۳٦۳صإ/۲ج( انظر: الطبقات‎ )۲( 

(۲) ديوان النقائض (ج۲/ص١٤)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص٣١).‏ 
)٤(‏ دیوان النقائض (ج۲/ص۲۰۱)» وانظر: ديوان جرير (ص°۹٥).‏ 
)٥(‏ السابق (ص۷١)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص٦١٤).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


الارْبً جار عليه مَهبة سَقياة كاس المَوْتِ حثى ثضَلعا 
فقد جعل قتلهم لكل جبار ذي هيبة» مما يدل على شجاعتهم وإقدامهم ثم جعل 
الموت كأسا يُسقى منه عدوهم» وجعل الموت مما يُتضلع به من الشراب» كناية 
عن انقطاع ذکر المقتول. 
وقول الفرزدق': 
وکنا إذا الجبارٌ صعر حده ضَربناه حى ستقيم الأخادع 


تستقيم أخادعه» أي یعود عن تکبره وهو اقتباس من قوله تعالی:( ( 
وقول 


رى كل مظلوم إلتافِرارة ورب مناجهدة ل ظالم 

فقد جعل عدلهم مقصدآً لكل مظلوم حتى تعاد له مظلمته» ويهرب الظالم الذي 
ليس له مكان بينهم» وفيه إشارة إلى أن هذا العدل لا يقتصر على عشيرتهم بل هو 
مقصد القبائل الأخرى. 


ممص 


U 


OOOOUOOUOOOGOSOOOOO 

() نفسه (ص۱۹)؛ وانظر: ديوان جریر (ص٦۸).‏ 

(۲) ديوان النقائض (ج۲/ص۸١١)»‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص١١٤)»‏ والطبقات (ص١٦").‏ 
)"( لقمان: ۱۸ . 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ثانياً: بناء القصيدة 


افتقدت النقائض التي وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق عند جرير والفرزدق 
للوحدة الموضوعية؛ اذ طرق الشاعران عدداً من الأغراض الشعريةء كالفخرء 
والمدح» والوصف» والرثاء» والهجاء» وظهر الجدل واضحا قي بعض القصائد» 
وأعتقد أنه يعود إلى نظرة كل من الشاعرين لإفحام الآخر واستمالة الناس الذين 
كانوا يتحلقون حولهم في المربد» وبالنظر للنقائض التي احصيتها عند کل من 
عشرة نقيضة طرق فيها أغراض: (الفخر» والمدح» والهجاءء والوصف))» ولم يبدا 
بمطلع غزلي سوى في أربع قصائدء جاءت مطالعها كالتالر 9: 
اقول لصاحبي ممن الثقري وقذ نكب ثب ة الغبار 


وقولى): 

عرفت بأعلى رائس الفأو بَعدما مضت سَنَة أيامها وشهورُها 
وقول۵4: 

عَزّفت بأعشاش وما كدت تعزف وأنگرت من حذراء ما كنت تغرف 
وقول: 


مَحَت الذيارً فأذهَبَت عَرَصاتها مَخْو الصحيفة بالبلى والمُور 
في حين نجد أن جريراً كان يجيبه بمطالع غزليةء أو يقف على الأطلالء ولم 

يجبه بغير هذا المطلع سوى في قصيدتين ابتدأها بالهجاء وهما قول: 

زار القرزدق أهل الحجاز فلم يّخظفيهم ولم يحمَد 
وقولى). 

لقذسَرني ألا تعد مجاشع من القخر إلا عفرّناب بصَوءر 
ومن أمثلة ابتداء الفرزدق بالفخر وتنوع موضوعات القصيدة عنده نقيضته 

OUI 

.)"°٠ص( ديوان النقائض (ج١/ص١۲). وانظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 

(۲) السابق (ص۲۳٤).‏ وانظر: دیوانه (ص۳٦۳).‏ 

(۳) نفسه (ج۲/ص٦).‏ وانظر: دیوانه (ص۲۹٤).‏ 

)٤(‏ نفسه (ص٦۲۷).‏ ولم أجدها في ديوانه. 


)٥(‏ دیوان النقائض (ج۲/ص۱۹۲). وانظر: دیوان جریر (ص۱۲۸). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


التي مطلعها': 
- إن الذي سَمَك السّماء بتى آنا 
۲- بَيتا بّناه لنا المَليك وما بنى 
۳ يتا زرارَة محبٍ بفنائِه 
-٤‏ يلجون بيت مجاشع وإذا احتبوا 


يتا دعائنمهة أعَز وأطول 
E E TTT‏ 
ومجاشِع وأب بو القوارس نهشل 
بكرزوا كاله الخال المثل 


فقد بدأ الشاعر نقيضته بهذا الفخر ذي النبرة العالية والاعتداد بالنسب» فهو 
من بیت عرفت عنه المکارم» ویعتد بابائه (زرارة» مجاشع»› نهشل) الذين شبههم 
بالجبال الراسيات» ما يدل على ثباتهم على مكارم سارت أخبارها بين الناس. 
ثم انتقل من غرض الفخر إلى غرض الهجاء مخاطبا جرير: 
١لا‏ يَخْتّبي بفناء بيتك مثلهم أبَدا إذا غد الفعال الأقضَل 
۲- من عزهم حَجَرَت كُليْب بها زربا انهم لاه الفل 
۳- ضَرَبَّت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 
ينفي أن تصل أحساب جرير إلى ما وصل إليه أجداده حتى غدا قوم جریر 
كالقمل لا يساوون شيئًا مام قومه وأمجادهم» ثم يقتبس من القرآن (ژ رژ کککك 
)اء في إشارة إلى ذله وهوانه» وبعد هذا الهجاء في الأبيات الثلاثة السابقة عاد 


إلى الفخر مرة أخرى في ثمانية وثلاثين بيتا منها قوله: 


ب يڻ الذين بهم تسامي دارماً 
۲ يَمْشون في حلق الحدید گما مشت 
۳-والمانعون إذا النساء ترادفت 
٤‏ يمى إذا اخثرط الْيوف 
ن انا 
٥-ومعصب‏ بالشاج يَخْفِق فوقه 
: - ملك تسوق له الرماح أ أكُفنا 
۷ قذ مات في أسَّلاتنا أو عَضَّه 
۸- ولنا فراسِيَة تظل خواضِعاً 
۹ متخمط قطم له عاديّة 


أم مَن إلى سّلفي طهَيّة ثجعَل 
جرب الجمال بها الكَحَيْل المشنعل 
حَذر السّباء جمالها لا تزحكل 
ضَربً تخر لة السواعذ أرعَل 
خرق الملوك له خميس جحقل 
منة نعل صدورهن وننهل 
مثنة مَخافةۀ الفروم البْزرَل 
فيها القرا اقد والسماك الأغزل 
ناب إذا ضَغم الفحولة مقصَّل 


ويستمر في فخره هذا واعتداده بقومه ومحالفيهم وذكر أمجادهم في ثمانية 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


.٤١ العنكبوت:‎ )۲( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وعشرين بيتا أخرى ذكر فيها رجاحة عقول القوم وشجاعتهم» وذكر أخواله 
وأمجادهم ونلحظ فيها ارتفاع صوت الأنا من مثل قوله: 
وأنا ابن حنظلة الأغَر وإشي في آل ضَبَة لمعم الول 
ثم عاد إلى الهجاء مرة أخرى وكأنه يريد أن تبقى صورة المهجو حاضرة 
يسخر منها ويتندر بها؛ إذ يقول: 
إلالنضربا راس 6لقبيلة وأبوكخلف تابه يقل 
وجاء هذا المقطع في خمسة أبيات فيها هجاء لاذع» انتقل بعده إلى المدح» 
فمدح الشعراء الأوائل الذين یری نفسه في طبقتهم» وهم النابغة الذبيانيء والنابغة 
الجعدي»› ونابغة بني شيبان» وأبو يزيد E‏ وڏو القرو © خرز ر9 
وهنا تعريض بخصمه؛ إذ جعله لا يجيد الشعر كما يجيده هؤلاء؛ إذ يقول: 
وهب القصاند لي الثوابغ إذ مَضَوا وأبو يَريَدٍ وذو الفروح وجرول 
ويستمر في هذا المدح الذي تناول من خلاله عدداً من الشعراء المجيدين 
السابقين وذكر شاعريته في اقتدائه بهم في أربعة عشر بيتاً»ء ومما يدل على 
SI‏ من الشعراء قوله: 
ولقذ ورثنت لال أوس مَنطقاً كالسَّمٌ خالط جانبيه الحنظل 
والحارثي أخو الجماس ورثشة صذعاً كما صدَعَ الصّفاة المغون 
ثم يعود للهجاء وينصبً على جرير بهجاء لاذع في أربعين بيتا ختم بها 
النقيضة» ومما يدل على اعتزازه بشاعريته وهجائه لجرير بضعف الشاعرية قوله 
في بداية هذا المقطع من الهجاء: 
إن استراقك يا جرير قصائدي مثل اذعاءِ وى أبيك تنفقُل 
فهو يتهمه صراحة بسرقة شعره. 
ونلحظ هنا براعة الاستهلال بالفخر» وهو الغرض الذي تفوق فيه: 
إن الذي سّمك السّماء بى لنا بيتادعائمةأعَز وأطول 
فهو يعيد مكارم آبائه وأجداده إلى السلالة التي ينحدر منها وكأن هذه المكارم 
طبيعة من طبائعهم وسجية من سجاياهم من الصغر» تم جعل بيته أعز جانباً 


OOOO OO O û O û O û O û O O O 

(۱) هو ربيعة بن مالك› وهو من بني شمّاس بن لأي بن أنف الناقة. انظر: الشعر والشعراء (ص ۰۲ ). 

(۲) امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي. انظر: الشعر والشعراء (ص٥٠).‏ 

(۳) هو الحطيئة: (جرول بن أوس من بني قطيعة بن عبس). انظر: الشعر والشعراء (ص۹١١).‏ 

ای ن خر ین کا ار ام و اعرا( ۷ 0 

() النجاشي الحارتثي (قيس بن عمرو بن مالك) من بني الحارث بن كعب. انظر: الشعر والشعراء 
ا 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وأطول عمداً من بيت جرير»ء وفي هذا دلالة على هذا البيت الذي يعرفه الناس 
ليس لذاته وإنما لأفعال أهله» ونلحظ المطلع بالفخر بالنسب والبيت الذي هو منهء 
وهذا يدل على أن ما سيذكره من المعاني متوارثة ومتأصلة فيهم» خلص من ذلك 
الى الجا المقذع وهنا ملاعمة ين الانتداء تضتفات كرنمة شا له ر لقو ية 
وآبائه وینفیها عن خصمه: 
لا يَخْتبي بفتاء بيتك مهم بدا إذا غد الفعال الأفضَل 
ثم يعود للفخر مرة أآخرى وهنا نلحظ الاعتداد بالنفس والقبيلة التي لا يريد أن 
يفارقه ذكرهاء عاد بعده للهجاء لتبقى السخرية من الخصم حاضرة في القصيدة 
وهي مناسبة لحال القوم الذين تلقى فيهم من المؤيدين الذين يريدون أن يسمعوا 
كلاما في خصمهم» فالهجاء استطار ليتجاوز الشاعرين إلى القبيلة“» انتقل بعد 
ذلك إلى المدح ويظهر هنا تعدد موضوعات النقيضة والمدح مناسب هنا لاستمالة 
الناس وقبائلهم لمناصرته (فكان يتحدث عن أيام مجاشع وتميم» وقد يضيف إلى 
ذلك حديتا عن آيام تغلب انتصاراً للأخطل. 


وفي الحديث عن الأيام امتداح للفرسان ومن أشاد بهم من شعراء القبيلة وامتداح 
وهذا دلیل على شجاعتهم» ثم يعود من المدح إلى الهجاء ويختم باربعين بيتا أنهاها بقوله: 
إن الحياة إلى الرأجال بغيضَة بغد الذي فعَل اللتِيم الأثول 
راخ اك ما نن اا اكاد :وها اتان تخ الفضة 


ببغض الحياة ونبذها إذا انحدرت فيها القيم كما وصم جريرآً بها. في حين بدا 
جریر إجابته بمطلع غزلي؛ إذ يقول: 
١‏ لمن الذيارُ كأئهالم تلل بَيْنَ الكناس وبَيْنَ طلح الأغزل 
۲-ولقد أرّى بك والجديذ إلى بلى موت الهوّى وشفاء عين المجثلي 
٣-نظرت‏ اليك بيثل عَيّني مغزل قطت حبالتها باغلى يَليَّل 
OOOO OO O û OO O û O O O O O‏ 
)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني - حفقه وعلق عليه وفهرسه د. عبد الحميد هنداوي - 
مؤسسة المختار للنشر والتوزيع - القاهرة (ط۲) ٤١٤٠١ه-‏ ٠٠٠۲م‏ (ص٤٠").‏ 


© الضن ليزن :5 م 
(۳) السابق ( ص٥٤ .)١‏ 
)٤(‏ الإيضاح ( ص۹ ۲۹). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


٤‏ -وإذا التَمَنْت نوالها بَخلت به وإذا عَرَضْت بودهالم تبقل 
ويستمر في النسيب حتى البيت العاشر من النقيضةء فيقف على الأطلال 
ويذكر حاله مع أحبابه فيهاء وعند الفراق جاءت الأحزانء التي لا تموت حتى 
E EI‏ 
1 -أغدذت للشعراءِ سما ناقعاً ب فسَفيت آخِرهُم بكأس الأول 
1۲-لماوضَتت على الفرزدق وضَغا البّعيث جدعت أنف الأخطل 
م مي 
فهو يعتد بشعره وقهره لمن يلاحيه من الشعراء كالفرزدق والأخطل 
والبعيثء وبعد هذا الاعتداد بالشاعرية انتقل للهجاء في ثلاثة وعشرين بيتا 
بدأها بقوله: 
أخزّى الذي سَمَكَ السّماءَ مجاشعاً وبتى بناءك في الحضيض الأسنقل 
وواضح هنا نقضه لمعاني الفرزدق السابقة في الاعتداد بالآباء والعشيرة ثم 
انتقل من الهجاء إلى الفخر في قوله: 
إنلي إلى جبلى تميم مَعقلي ومَحَل بَيْتّي في اليّفاع الأطول 
أخلامنشاتزن الجبجال رزاتة ويفوق جاهأنافعال الجهل 
ويستمر في هذا الفخر ستة آبيات أخرى ذكر فيهارجاحة عقول القوم 
والفروسية وكثرة العدد» ما يدل على كثرة ابناء القبيلة وكثرة مناصريه»ء ثم خرج 
من الفخر إلى الهجاء في بيت واحد هو قوله: 
كان الفرزدق إذ يعو بخاله مثل الذليل يَعوذ تخت القرمَل 
وهنا هجاء فاحش فقد جعله ذليلاً يحتمي بأذل» وصوّره بذليل لم يجد من 
يحميه فعاذ بالقرمل وهو شجر ضعيف لا شوك له. 
ثم ينتقل للمدح وجاء هذا الغرض في تلاثة أبيات هي قوله: 
١-وافخَر‏ بضَبَة إن أك مهم ليس ابن ضَبة بالمعم المأخول 
۲-وقضَت لنا مَضَرٌ عليك بقضلنا وقضَّت رَبيعَة بالقضاء الفيْصَّل 
۳-إن الذي سَمَك السّماء بى آنا عزاً علاك فمالة من مَثقل 
والمدح هنا للقبائل الموالية للشاعر وقبيلته (مضر» وربيعة» ومن قبلهما 
ضَبّة)» وهو مدح بمجد هذه القبائل وسيرورة أفعالها بين الناس» حتى إِنَ حكمها 
هو المصدق وجعل الحكم له على خصمه» ثم انتقل من المدح إلى الهجاء ثالثة 
وختم بخمسة عشر بيتا بدأها بقوله: 


OOOO OO OOOO OOOO OOO 
.)٠٠٤ص( البعيث: هو خداش بن بشر من بني مجاشع. انظر: الشعر والشعراء‎ )١( 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


أبلْغ بني وقبان أن حلومهم 
إلى أن يقول: ٠‏ 
أبْغ هديتي القرزدق إنها 


ق يُزاذ على حسير مثقل 


وهنا يظهر حسن التخلص والإشارة إلى الانتهاء بطلب إبلاغ الهديةء وهي 
هدية تقيلة تضاف إلى أثقال سبقتهاء وهنا هجاء ساخر من حال الخصم الذي أثقل 
کاهله بهذا الهجاء المقذع لحاله وحال قومه» وتأتي القفلة٠‏ 


إناثقيمٌ صغا الرُوؤوس ونختلِي 


رأس الموج بالحسام المثصّل 


فبعد الهجاء بالقول دلل بالفعل فهم قوم يقولون ويفعلون» فهم يجزون رأس 


عدوهم بسيوفهم الصارمة. 


رمن الاکن ال اها الارن و رن د © 


١‏ عرفت بأعشاش وماكدت 
30 ف 
۲ ولح بك الهجران حئّی الا 
در ی ون ا 
4ذ اهت حرام من وة 
1 8 


o» 1 E E چ چ ا‎ ٤ 
من تعمان تم جلت به‎ رضخاب-٥‎ 


وأنگرٴت من حدذراءِ ما گنت تغرف 
ترّى المَوْت في البيّت الذي كذت تيلف 
اخو الوَصل مَن يَذنو ومن يَثلطْفُ 
دعت وعَليها درغ خز ومُطرف 


عذاب التنايا طيْباً حين يرْشَف 


ويستمر في غزله هذا إلى البيت الواحد والثلاثين وهي مقطوعة طويلة إذا 
قارناها بإقلاله في هذا الفن ولعل مرد ذلك: نفسه الصلبة التي وجدت في الفخر 
والاعتداد بالذات مادة تناسب هذه الصلابةء ونلحظ هنا الكناية (نومة الضحى) 
والمقصود أن لها من يخدمها ويقوم على أمرها فهي سيدة لها خدم وتعيش في 
القصور دليلاً على علو حسبها وسيادة اهلهاء ويستمر في غزله إلى قوله: ‏ 
آنا ما تَمَنَيّنا من اليش مادعا هديل حمامات بتعمان هف 
کو كر ل ال و اتر ارما دا ضرت الخها دة في ها 
(الاقتضاب)» فبعد الغزل انتقل مباشرة إلى وصف حال القوم إذ يقول: 
إليْك أمير المُؤمنين رَمَت بنا هموم المنى والهوجل المتَحَسّف 
OOOO OO O û OO O û O û O O O‏ 


(۱) ديوان النقائض (ج۲/ص"). وانظر: ديوان الفرزدق (ص۹'٤).‏ 
(۲) وادٍ بناحية عرفات به أراك كثير. انظر: ديوان النقائض (ج۲/إص"). 
(۳) هو الانتقال من الفن الذي شبب الكلام به إلى ما لا يلائمه. انظر في ذلك: الإيضاح (ص°"”"). 


RE 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وعَض زمان يا ابن مَرّوان لم يدغ من المال إل مُسحتا أو مُجَرّفْ 
ويستطرد في هذا الوصف لحال القوم وما هم فيه من الحاجة في ثمانية عشر 
بيتا بعد البيتين السابقين» وصف فيها رحلتهم إلى الخليفة في أرض خالية جرداءء 
ما يدل على عظم الحاجةء فالأرض قاحلة لا أشجار فيهاء ويصف حال الإبل التي 
قطعوا بها القفار للوصول إلى الخليفة وقد يبست من الجهد» وجعلها إبلاً ولي 
خيلا إشارة إلى صبر وتحمّل الإبل للرحلةء ومعاناتها التي وصفهاء ثم انتقل بعد 
ذلك لغرض الفخر فبرغم معاناة القوم إلا أن كرمهم لا يقف عند حد فهم في مثل 
الحال التي وصفها وکرمهم مستمر وهم مقصودون› وهذا الكرم أفضل من غیره؛ 
لانه جاء في وقت البرودة وقد ذهبت الالبان والأعشاب والناس يريدون أن يجدوا 
ما يكفيهم حاجتهم» فیقول: 
وجدت الثُرّى فينا إذا يبس الى ومن هو يرأجو فضلة المثضَيْفُ 
ری جانا فنا جير وإ جى فلا هو مما بلطف الجار بلطف 
ويستمر في فخره ويبلغ به أربعة وخمسين بيتا تناول فيها كرم القوم» وعزهم 
ومنعتهم لجار هم» وشجاعتهم» وفروسیتهم» واستعدادهم للقتالء ثم انتقل للهجاء 
الذي جاء في اثني عشر بيتا بدايتها قوله: 
فاتك إذ عى لثذرك دارماً لألت المُعَنّى يا جرير المُكَلَْفُ 
وواضح هنا تفوقه في الفخر واسترساله فيه إذ بلغ اربعة وخمسين بيتا 
والهجاء اثني عشر بيتا في النقيضة التي بلغت أبياتها مئة وواحداً وعشرين بيتاء 
ثم ينتقل من الهجاء إلى الاعتداد بالذات والفخر بأفعاله وشجاعته؛ إذ يقول: 


عطفت عليْك الحَرأب إني إذا وتى أخوالحخرب قرا 8 القرن 
وط چو 

ليختم النقيضة بالاعتداد برجال تمیم؛ اد يقول: 
ولو أن سعدا أقَبّلت من بلادها لجاءَت بيَبْريّن الليالي تزحَف© 


أراد لجاءت يبرين بجيش مثل الليالي وهذا مقلوبء وذكر الليالي هنا كناية 


عن الرهبة والتتابع فالجيش كثير العدد متتابع في سيره. 
DODOITIIIIIIIIDAD‏ 


(( يعني سعد بن زيد مناة بن تميم وهو أعز تميم. انظر: ديوان النقائض (ج۲/ص۲۳). 
(۲) المقلوب هو: أن يضطر الوزن الشعري إلى إحالة المعنى فيقلبه الشاعر إلى خلاف ما قصد به. 
انظر: نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفرء تحقيق كمال مصطفى (ط۳) مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


وابتدأ جرير إجابته بالغزل أيضا؛ إذ يقول0: 

١-ألا‏ يها القلب الطروب المْكَلف أفق ريما ينأى هواك ويْسنْعفُ 
۲ ظللت وقذ خَبرأت أن لنت جازعاً لرَبْع بسلمانين عَيْك تذرف 
ويستمر في غزله أحد عشر بيتا أخرى» وتظهر رقة الشاعر ورقة ألفاظه 
ومعانيه فقد تملك الحب قلبه» ويشكو الكذب عليه ما جعل موذدة المحبوب غير 
صافيةء تم ينتقل إلى الفخر بالقبيلة والاعتداد بأمجادها ويظهر عنده أيضا 
(الاقتضاب) فقد انتقل من الغزل إلى الفخر بالقبيلة؛ إذ يقول: 

هُمٌُ الحي يَرْبوغ تعادى جیادهم على التغر والكافون ما يُثَحَوّفُ 
ا ود یت یا ا کر ا ا د 
ويظهر هنا الفرق بينه وبين الفرزدق في النقيضة الأولى» فقد جاء الفخر عنده في 
أربعة وخمسين بيتا بينما هو عند جرير في سبعة أبيات» وعلى العكس نجد الهجاء 
عنده يبلغ اثنين وخمسين بيتا بينما هو عند الفرزدق اثنا عشر بيتا فقط؛ إذ يقول 
جریر: 
لقذ مذ للقين الرهان فرده عن المَجد عرق من ققيْرَة مثرف 
لحى الله مَنَ يبو الحسام بكقه ومن يَلِجٌ الماخورَ في الحجل يَرْسُفُ 
ويستمر في هجائه إلى أن يقول: 

غدل كهفا لاثرامٌ خصولة بهاري المَراقي جُولة بثقصّفُ 
تم يعود للفخر في ستة أبيات بدأها بقوله: 
تحوط تميمْ مَن يَحوط جماهمُ ويَخبِي ثميمامَن له ذاك يعرف 
آنا ابن أبي سعد وعَمْرو ومالك أناابن صَميم لا وشيط تحلفوا 
إلى أن يقول: 
إذا رلت أسلاف سَغ بلادها وأثقال سَعدٍِ ظلت الأرأْض ترجف 
ونلحظ هنا تعدد موضوع القصيدة بين الغزل والفخر والهجاءء واستطرد في 
الفخر ليكون خاتمة القصيدة» فكما خلص منه إلى الهجاء عاد إليه مرة أخرى 
لیؤکد ما اعتد به من صفات قبيلته ونفاه عن الفرزدق وقبيلته ثم عاد ليؤكد معاني 
أخرى من المكارم لقبيلته وحلفائها في نهاية النقيضة. 

ومن النقائض التي ابتدأها جرير بالغزل قول : 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


(۱) دیوان النقائض (ج۲/ص٥۲).‏ وانظر: دیوان جریر (ص۳۱۳). 
(۲) دیوان النقائض (ج۲/ص۱۹۹). وانظر: دیوان جریر (ص۸٥).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


الت بل ل ع دف تضم بواعن بت التفين زغ 
۲-أراهن ماء المُزن يشلقى به وكاتت ملاحاً عغَيّْرّهن المَشارب 
ال ج اه 


فقد ضرب ببنات ١‏ لحنظليين مثا للمشارب» وحكم لهن بهذه المنزلة من بين 
eS‏ 
لقذ كنت أهلاً إذ سوق دياتكم إلى آل زيق أن يصيبك عائب 
فهو يتر اة من الإبن التي ساقها الترزق إليه بعد ذلك اشقن إلى 
الفخر؛ إذ يقول: 
حويناأبازيق وزيقاوعمة وحدةزيق قذ حوثها المقاِب 
يفخر بأسر (أبي زیق)» وقد سار في أيدي القوم» ويستمر في فخره ويذكر 
اشر وبعد هذه المكان: التي عددها في ستة أبيات OE‏ ا 
اأهديت يا زيق بن زيق غريبَة إلى شر مائهدى إليْه الغرائِب 
إلى أن يقول في خاتمة النقيضة: 
ولو كثت حرا كان عَثنْر سبياقة إلى آل زيق والوصيف المقارب 
ونلحظ قصر النقيضة (تسعة عشر بيتا) إلا أن تعدد الموضوعات واضح فيها 
فقد بدأ بالغزل ثم الهجاء ثم الفخر ثم عاد إلى الهجاء. 
وفي رد الفرزدق على هذه النقيضة لم يبتدئها بالغزل كما فعل جرير؛ إذ 
يقول 
قول كيبا حينَ مشت سيبالها ‏ وأخصب من مَرّوتها كَل جاب 
فقد بدأ بالهجاء لقبيلة كليب التي منها جرير»ء ويستمر في هجائه خمسة آبيات 


بعد مطلع النقيضة لينتقل إلى الفخر الذي بدأه بقوله: 
وفينا من المعزى تلاذ كآثها ضففارية الجزع الذي في الثرائِب 
إلى أن يقول: 


ولو شُذكح الشَفْس النجوم بّناتها إذاً لنكحناهَ قبل الگواككب 
وقد ورد هذا المقطع في عشرة أبيات ذكر فيها سيادة قومه وشرفهم» وختمه 

بالمثل: فلو أن الشمس زوجت بناتها من النجوم لكن لهم» لعلو شرفهم» ثم يعود إلى 

OOOO OO 

.)٠٠٠ص( السابق‎ )١( 

(۲) أسره عتيية بن الحارث» وجدة زيق: أم بسطام وهي ليلى بنت الأحوص الكلبي. انظر: ديوان 

(۳) ديوان النقائض (ج۲/ص۳١۲).‏ وانظر: ديوان الفرزدق (ص٤١١).‏ 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


ETT 
وما استعهد الأقوام من زوج مر من الناس إلا منك أو مِن محارب‎ 
إلى أن يقول:‎ 


عَطية أو ذي بردتين كآنه عَطية زوج للأشان وراكب 

ونلحظ كذلك تعدد موضوعات النقيضة رغم قصرها (تسعة عشر بيتاً)» فقد 
طرق فيها الهجاء والفخر ثم عاد إلى الهجاء وهو نهج الفرزدق الذي لا يطيل 
هجاءه كما يطيل فخره ليعود ويستطرد في الهجاءء فيما نلحظ أن جريراً ينوع في 
موضو عات نقيضته كذلك لكنه يطيل الهجاء ويقل الفخر. 

وعلى هذا أستطيع القول: إن نقائض جرير والفرزدق التي وردت بها 
نماذج لمكارم الأخلاق تعددت موضوعاتها ولم تقتصر على موضوع واحد» وهذا 
التعدد له خصوصيته عند كل منهماء فالأول يطيل الغزل والهجاءء والتاني لا 
يطرق الغزل كثيراً ويطيل الفخر ويقل الهجاء» وهذا يعود لطبيعة النشأة عند كل 
مزا ری ار دی ی ن ا ا ن ی ی ل 
وربما كان لتلك النفسية دور في (فشله المبكر في حياته الزوجيت0 


وجرير برغم تدينه وعفافه طرق فن الغزل كثيراء بل إنه كثيراً ما ابتداً به 
نقائضه التي أجاب بها الفرزدق وابتداً به جميع نقائضه سوى نقيضة واحدة هي 
قو لىڭ). 
غداً باجتماع الحي ثقضَى أباتة وأقسم لا لقضَّى لبانشاغدا 
وابتداؤه النقيضة في الإجابة والابتداء بالغزل يدل على صفاء نفسه وميله 
للألفاظ والمعانى الرقيقةء على عكس الفرزدق الذي كان يميل للمعانى العميقة 
ESE‏ 


ممص 


U 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


(۱) العصر الإسلامي (ص١۷").‏ 
)"( ديوان النقائض (ج۱/ ص۹1 .)١‏ وانظر: دیوان جریر (ص۱۷۰). 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


الخاتمة والنتائج 


ناقش هذا البحث موضوع مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق» 
وانتشار الخير والأمن والأمان الفردي والاجتماعي» واستعرضت الدراسة آراء 
الفلاسفة والنقاد حول الأخلاق» بدءًا باليونان التي ذهب فلاسفتها في الأخلاق 
مذاهب تلتقي كلها على أنها فضائل ترتقي بالإنسان وبالمجتمع إلى المثاليةء 
فوضع سقراط نظرية (المعرفة)» وأعاد بناء الأخلاق والمعاملات إلى العلم 
ووضع أفلاطون نظرية (المتل)» وقرر أن أصول الفضائل أربعة: (الحكمة» 
والشجاعة» والعفةء والعدل) وجعلها قوام الأمم والأفرادء ثم جاء أرسطو الذي 
جعل العقل مرد التعاملات الإنسانيةء وقرر أن الأخلاقية إنما هى الحياة العقلية. 

تم استعرضت الأخلاق في العصر الجاهلي الذي كان أفراده يتمتعون بقيم 
مثلى من الأخلاق الفاضلةء والدليل على ذلك إقرار الإسلام للعديد من الأخلاق 
التى كانت عند العرب فى الجاهلية. 

بعدها تناولت الأخلاق في الإسلام وأوردت على ذلك عددًا من الأدلة من 
القرآن الكريم والحديث الشريف تحث على التحلي بالفضائل» وامتثل لها مجتمع 
النبوة حتى أسهمت في بناء مجتمع مثالي يتحلى بالمكارم الأخلاقية. 

ثم جعلت البحث بعد ذلك في فصلين: بدت الأول بمدخل حول فن النقائض 
وسبب نشوبها بين الشعراء» وذكرت سببين لاقتصار الدراسة على نقائض جرير 
والفرزدق» ثم تناولت أنماط مكارم الأخلاق في نقائنضهما والسياقات التي وردت 
فيها» وخلص البحث إلى ورود عدد من المكارم في نقائض جرير والفرزدق 
جاءت في سياقات متعددف وهي: رجاحة العقل› والفروسية» والكرم» والشجاعة 
والعدل» والوفاء بالعهد» والمروءة» ومكارم أخرى: كالصبر» وصلة الرحم 

وتناولت في الفصل الثاني: NE‏ 
والتي وردت بها نماذج لمكارم الأخلاق» وجعلته في مبحثين كالتالي: 

المبحث الأول: تناولت فیه: ١‏ -لغة الشعرء وألفاظه»ء وأساليبهء وتراکیبه. 

وفيه درست المعجم الشعري لكل من جرير والفرزدق في كل مكرمة من 
المكارم الواردة في نقائضهما واختصاص كل منهما بمعجم شعري ميزه عن 
غيره» برغم اشتراكهما في ورود بعض الألفاظ عند كلا الشاعرين إلا أن طريقة 
توظیفها اختلفت عند کل منهما. 

ثم انتقلت لخصائص الأسلوب والتراكيب» ولاحظت تنويع الشاعرين في 
الأسلوب وذلك لاستمالة كل منهما للمناصرين الذين كانوا يتحلقون حولهما أثناء 


(مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق) - الرسالة 


إلقاء النقائض وكذلك الطبيعة النفسية لكلا الشاعرين وآثرها في تفضيل أسلوب 
على آخر. 

وتناولت في أثناء دراسة الأسلوب خصائص التراكيب والصورة الشعرية في 
نقائض الشاعرين التي وردت بها نمادج لمكارم الأخلاق. 

۲ -الموسيقى الشعرية: ودرست في هذا الموضوع الموسيقى بشقيها 
الخارجي المتمثل في الوزن والقافية وطرق الشاعرين لاوزان وبحور معينة دون 
طرقها الشاعران - إلى حد ما -لموضوع المكارم وكذلك القوافي وأنواعها من 
حيث الإطلاق والتقييد ومدى مناسبتها للمكارم الواردة في النقائض» ومثلت 
والمردوفة ٠‏ 

وتناولت في المبحث التاني: ١‏ -المعنى الشعري بين الإبداع والاتباعء 
ودرست في هذا الموضوع إبداع الشاعرين في معانيهما الشعريةء حتى ذهبت 
بعض آبياتهما متلا وهو ما أشار له ابن سلام ب(البيت المقلّد)» وضربت على ذلك 
أمثلة من النقائض موضوع الدراسةء وعرّجت إلى دراسة بعض الصور البلاغية 
من إبداع الشاعرين وضربت لها أمثلة من نقائضهما المدروسة. 

۲ - بناء القصيدة» وفيه درست تعدد موضو عات النقيضة الواحدة» عند كلا 
الشاعرين وكيفية انتقال الشاعر من موضوع إلى آخرء وهنا ظهر ابتداء الفرزدق 
لنقائضه بموضو عات مختلفة أبرز ها الفخرء والهجايء وقليلا ما ابتدأً بالغزل» 
وعلى العكس من ذلك لاحظت ابتداء جرير بالغزل فى نقائضه حتى تلك التى 
يجيب بها الفرزدق» وقليلا ما ابتداً بالهجاء أو الفخر. ٠‏ ۰ 

وختمت الدراسة بثبت لمصادر ومراجع البحث. 

وقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج على المستويين الموضوعي والفني. 

فعلى المستوى الموضوعي توصل البحث إلى: ٠‏ 
حولهاء ولكن ذلك لا يعني أن الأخلاق انطلقت من المجتمع اليوناني بقدر 
ما هي قديمة قدم التاريخ. 

کے تمتع المجتمع الجاهلي بمكارم أخلاقية فرضتها عقلية القبيلة والولاء 
والالنماء لها. 

۳ إقرار الإسلام لعدد من المكارم الأخلاقية التي عرفها العرب في الجاهلية 
وتهذيبها والحث على الالتزام بها والزيادة عليهاء مما جاء به الإسلام؛ 
لأنها طریق انتشار الخيرات قي المجتمع» فأصبحت من تعالیم الإسلام 
وليس كما كانت في الجاهلية للعرف القبلي› وبالتالي خرجت العقلية 
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العربية من الانقياد للقبيلةء وأعرافها إلى عبادة الله تعالى قول وعملاً, 


تمل لتخ اء بالقيم الأخلاقية دليل على ما لها من مكانة عظيمة في كل 


_° 


۷ 


-۹ 


المجتمعات التي تغنى فيها الشعراء بقيمهم واكتساب مجتمعاتهم لها. 
عورات الشاعرين وقبيلتيهماء ل تضهت القئكن اد < نة كر 
الأخلاق جاءت في سياقات مختلفة من نقائضهما. 

SS aS SM EN CCS Ta 
ذكر الشاعرين لمفاخرهما ومكارمهما الشخصية ومكارم ومفاخر‎ 
قبيلتيهما يدل على أن العصبية القبلية لعبت دورها في هذه النقائض.‎ 
إثبات كل من الشاعرين المكارم لنفسه وقبيلته ونفيها عن الاخر يدل على‎ 
عظم هذه المكارم الأخلاقية عندهما فالمثالية بالتحلي بهاء وترکها يعني‎ 
تأخر القوم عن مجاراة الأخرين فيا‎ 

دليل على أهمية الأخلاق في المجتمعء E‏ 
يراه في الممدوح. 


١‏ -تعدد المكارم التي تغنى بها الشاعران وتعدد السياقات التي وردت فيهاء 


ما یدل غلیئ انار هده المكارم في المجتمع الأموي» وثراءلغة 
الشاعرين. 


١١-ورود‏ المكارم في سياق الهجاء لا يعني أن الهجاء بالتحلي بالمكارم بقدر 


ما يعني إثبات الشاعر لتحليه بالمكرمة ونفيها عن خصمه. 


١-مادار‏ بين الشاعرين من ذكر لمكارم الأخلاق حري به أن يبعث في 


المجتمعات المتأخرة فى ظل ما تشهده المجتمعات من الثورة المعلوماتية 
وتقنية الاتصال وانفتاح الفضاء وما صاحب ذلك من بعد أحياتًا عن بعض 
هذه المكارم في بعض المجتمعات التي تلقت الثقافة الحديثة دون قراءة 
فاحصة لها. 


وعلى المستوى الفني توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: 


ات 


-۲ 


1 


ع 


ثراء اللغة الشعرية عند كل من جرير والفرزدق» وظهور بعض الألفاظ 
الخاصة بكل شاعر منهما. 

ورود بعض الألفاظ المشتركة بين الشاعرين إلا أن توظيفها الدلالي 
اختلف من شاعر لآخر. 

تنوع الأاسلوب في نقائض الشاعرين موضوع البحث» ما يدل على 
طرقهما لجميع الأساليب لمراعاة حال القوم الذين كانت تلقى فيهم 
النقائض وهم يتحلقون حول الشاعرين. 

ارتفاع صوت الانا في سياق الفخر عند الفرزدق (أناء نحن) يتبعه ذكر 


2 
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المكارم الأخلاقية له ولقومه. 
اتف د اح التفشدل) قن ساق افخ عة رر اكه و اضرب 
وأطعن) يتبعها ذكر المكارم الأخلاقية له ولقومه. 
لجر الشاعرين إلى الأرزان اللنغرية المنامبة لطبجمة فن اللقانشن رما 
كان يصاحبها من تحلق الناس حول الشاعرين بين مؤيد ومعارض. 
دااع ربن ال الفا المطاة الط فة اقات وما 
يختلج في نفس الشاعر من معان مزدوجة يريد أن يثبت من خلالها 
المكارم الأخلاقية لنفسه وقبيلته وينفيها عن خصمه. 
تعدد موضو عات النقيضة الواحدة بين عدد من الأغراض كالغزل 
والفكرء والمذ ج والز صت رالزقاء والهحا: 
ورود عدد من الأبيات (المقلدة) والمبتكرة في نقائض الشاعرين يدل على 
شاعريتهماء وقدرتهما على ابتكار وتوليد المعاني الجديدة. 

ا 
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ثبت المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

حرف (الالف) 
الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي حتى نهاية القرن السابع الهجري» تأليف 
الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي -دار المدني - جدة» مطبوعات نادي 
مكة الثقافي الأدبي ۹١٤٠١ه-‏ ١۱۹۸م‏ بدون طبعة. 
الاتجاه الإنساني في الشعر العربي من صدر الإسلام إلى نهاية القرن 
الثالث الهجري - رسالة دكتوراةت إعداد: : قاسم بن أحمد عبد الله آل قاسم» 
۹ هھ - ۱۹۹۹م - مكتبة جامعة الملك خالد بأبها. 
الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر للدكتور عبد القادر اأقط ‏ 
دار النهضة العربية ۔ بیروت (ط۲) ١١٤٠١ه-ا۱۹۸م.‏ 
هدارة - المكتب الإسلامي - بيروت» دمشق (طا) ۰۱ ھھ- ۱۹۸4م. 
إحياء ع الدين ا sS‏ عبد الله الخالدي - 
دار الارقم بن أبي الارقم ‏ بيروت - لبنان» بدون طبعة ولا تاريخ. 
الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابهاء تاليف الدكتور: عبد الله 
الرحيلي - مطبعة سفیر (ط۱) ۱۷٤١ه-١۱۹۹٠م.‏ 
الأخلاق في الإسلام (النظرية والتطبيق) للدكتورة: إيمان عبد المؤمن سعد 
الدین - مكتبة الرشد (طا) ٤٩١٤٠١ه-۳٠٠۲م.‏ 
الاخلاق لاأحمد أمين ‏ مكتبة النهضة المصرية (ط۹) ٤١٤١ه-‏ ١٠٠٣م‏ 
أدب الدنيا والدين لابي الحسن علي بن محمد الماوردي» شرح وتعليق: 
محمد كريم راجح - دار إقرأ - بيروت» توزيع دار ومكتبة الهلال - (ط٦)‏ 
E‏ 
أسالیب البیان للدکتور فضل حسن عباس» ۱٤۲۸‏ هھ ۷٠٠۲م‏ (طا) دار 
النفائس للنشر والتوزيع. 
اسرار البلاغة للإمام ابي بكر عبد القاهر الجرجاني» قراءة وتعليق: أبو 
فهر محمود محمد شاكر - نشر مطبعة المدني بالقاهرة» دار المدني بجدة 
(طا) ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 
الأصوات اللغويةء تأليف الدكتور: إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية 
°٥‏ م (ط٥).‏ 
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وراجعه: عادل عبد الجبار وأثيرها دي منشورات دار ومكتبة الهلال - 
بیروت (ط۱). : 

ايام العرب في الجاهليةء تاليف: محمد أحمد جاد المولى بك» وعلي محمد 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر› 
بدون طبعة ولا تاريخ. 

الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني» تحقيق وتعليق الدكتور: عبد 
الحميد هنداوي - مؤسسة المختار - القاهرة (طا) ٤١٤٠١ه-۳١٠٠م.‏ 


حرف (الباء) 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةء تأليف: عبد المتعال 
الصعيدي ‏ مكتبة الاداب - القاهرة ۰ھ ۔ ۱۹۹۹م بدون طبعة. 
حرف (التاء) 
تاريخ آداب اللغة العربيةء تأليف: جرجي زيدان (ط۲) ۱۹۷۸م -دار 
مكتبة الحياة - بيروت» لبنان. 
تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري» تأليف: نجيب محمد 
البهبيتى» نشر مكتبة الخانجى -القاهرة» دار الكتاب العربى -بيروت 
(ط۳) ۱۳۸۷ھ ۱۹1۷م ٠ ٠‏ 
تاريخ النقائض في الشعر العربي» تأليف أحمد الشايب - مكتبة النهضة 
المصرية - (ط٣)‏ ٩۹۹١م.‏ 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع 
الهجري» تأليف: طه أحمد إبراهيم دار القلم -بيروت» لبنان (ط١)‏ 
Aھ--‏ ۱۹۸۸ 
التربية الإسلامية من هدي خير البريةء تأليف الشيخ: عبد الله بن محمد 
الخليفي (ط۲) - مطابع الندوة ۳١٤١ه.‏ 
التربية في الإسلام النظرية والمنهج للدكتور: عدنان علي رضا النحوي - 
دار النحوي للنشر والتوزیع (طا) ۰٩٤٠١ه-١٠٠٠۲م.‏ 
التطور والتجديد في الشعر الأموي» د. شوقي ضيف (طا) دار 
المعارف بمصر بدون تاريخ. 


حرف (الجيم) 
الجوار عند العرب» للدكتور: مرزوق بن صنيتان بن تنباك - دار المعارف 
(ط۲) ٤١٤‏ ١ه‏ 
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كتاب الحيوان لأبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ وضع حواشيه محمد 
ناسل تون السود - دار الكتب العلمية بیروت» لبنان» (ط۲) ۲۰۰۳م - 
۶٤‏ هھ 

حرف (الخاء) 
الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جئي» تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي 
- دار الكتب العلمية ۔ بیروت» لبنان (ط۲) ۲۰۰۲۳م۔- ٤١١٤١‏ ١ه‏ 

حرف (الدال) 
دلائل الإعجاز للإمام أبي بكر عبد القاهر الجرجاني» قراءة وتعليق أبو 
فهر محمود محمد شاكر -نشر مطبعة المدنى بالقاهرة» دار المدنى بجدة 
(ط) ۱٤۱۳‏ ھ۔ ۱۹۹۲م ۰ ۰ 
دلالة الألفاظ, تأليف الدكتور إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية (ط۷) 
۲م 
دلیل لناقد الالء د: ميجان الرويلي» د. سعد الباز عي -المركز الثقافي 
العربي - الدار البيضاء»ء المغرب» بيروت» لبنان (ط٤)‏ بدون تاريخ. 
ديوان الأخطل» شرح: مجيد طرّاد - دار الجيل - بيروت» بدون طبعة ولا 
تاریخ. [ [ 
ديوان الفرزدق» شرح الدكتور: عمر فاروق الطباع -دار الارقم بن آبي 
الأرقم ۔ بیروت» لبنان (ط۱) ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 
ديوان النقائض (نقائض جرير والفرزدق) لأبي عبيدة معمر بن المثنى 
التيمي البصري - دار صادر - بيروت (طا) ۸ م. 
ديوان جرير»ء شرح الدكتور: عمر فاروق الطبّاع دار الأرقم بن أبي 
الأ رتم رو كن 7 41¥ 04 
ديوان زهير بن آبي سلمى - دار صادر» دار بيروت للطباعة والنشر - 
بیروت ۱۳۸٤‏ ه- ٤٦۱۹م‏ بدون طبعة. 
ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وآخباره» دراسة وتحقيق الدكتور 
عادل سلیمان جمال مطبعة المدني - القاهرة» بدون طبعة ولا تاريخ. 

حرف (الراء) 
الرحيق المختوم» بحث في السيرة النبويةء تأليف الشيخ صفي الرحمن 
المباركفوري المكتبة العصرية صیداء بیروت ٤ھ e‏ 
بدون طبعة. 
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ^ تأليف الإمام: محيي الدين 
أبي زكريا يحيى بن شرف النووي - المكتبة العصرية - صيداء بيروت 
۳ھ ۲۰۰۳م» بدون طبعة. 


حرف (الشين) 
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شرح ديوان جرير» تأليف محمد إسماعيل عبد الله الصاوي - منشورات 
دار ومكتبة الحياة ‏ بيروت -لبنان» بدون طبعة ولا تاريخ. 
الشعر والشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية الذينوري» تحقيق 
وتعليق وتقديم الدكتور: عمر الطبّاع دار الأرقم بن آبي الأرقم - بيروت» 
لبنان (طا۱) ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 
الشعر والمجتمع في العصر الجاهلي الرؤية والنموذج الإنساني - مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة» بدون طبعة ولا تاريخ. 
الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور للدكتور شوقي ضيف -دار 
CE‏ 
a E eT‏ 
العلمتة بیروت -لبنان (ط۱) ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹1ءم. 
حرف (الصاد) 
الصاجي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء تأليف 
الإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تعليق: أحمد حسن بسج - 
دار الكتب العلمية - بیروت» لبنان (ط۱) ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 
الصورة الفنية في النقد الشعري» للدكتور/ عبد القادر الرأباعي - دار العلوم 
للطباعة والنشر ‏ الرياض (ط١)‏ ١٠٠٤٠ه‏ - °„ 
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري للدكتور: علي 
البطل» دار الأندلس لبنان (ط٣)‏ ۱۹۸۳م. 
حرف (الطاء) 
طبقات فحول الشعراء» تأليف: محمد بن سام الجمحي» قراءة وشرح آبو 
فهر محمود محمد شاكر - دار المدني بجدة» بدون طبعة ولا تاريخ. 
حرف (العين) 
بدون تاریخ. ِ 1 1 
العقد الفريد» تاليف: أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي» تحقيق وتعليق 
بركات يوسف هبُود دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت -لبنان (ط١)‏ 
EAE‏ 
علم الأخلاق الإسلاميةء تأليف الدكتور: مقداد يالجن دار عالم الكتب - 
الریاض (ط۲) ٤٩٤‏ ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ 
علم البديع للدكتور: E‏ - دار النهضة العربية -بيروت 
٠٥‏ ه_ 9٩۱۹۸م»‏ بدون طبعة. 


علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع» تأليف: أحمد مصطفى المراغي - 
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دار الكتب العلمية ۔ بیروت» لبنان (ط۱) ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م. 
العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده» تأليف: أبى الحسن بن رشيق 
القيرواني» تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميدء بدون طبعة ولا 
تاریخ. 
عمود الشعر العربي النشاة والمفهوم» للدكتور: محمد بن مريسي الحارثي 
مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي (ط١)‏ ۷١١١ه-‏ ۱۹۹7م. 

حرف (الفاء) 
ن ریه کیو تر مرک خوت وار اه ا 
زان طف لار eT‏ م 
في الأدب الإسلامي والأموي» د. عبد العزيز عتيق -دار النهضة العربية 
روت ان £ 


حرف (القاف) 
القيم الخلقية في النقد العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري -رسالة 
ماجستير إعداد: مطلق بن محمد سعيد شايع عسيري - مكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالریاض ١۲۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۷م. 
القيم الخلقية في شعر عنترة بن شذاد العبسي (دراسة موضوعية وفنية) - 
رسالة ماجستير» إعداد: فاتن بنت عبد اللطيف بن علي العامر - مكتبة 
جامعة الملك فیصل بالاحساء ٤۲۷‏ ۱ه-۸١١٤١هہ.‏ 

. ک 

لسان العرب للاإمام ابن منظورء طبع دار الحديث -القاهرة ۳٣١٤٠١ه‏ - 
۳م 
ا ۹ فی جات رر اوی ی ا رة رر ت 
بن سعيد الزهراني مطابع جامعة أم القرى بمكة المكرمة ١١٤٠١ه‏ ت 
۲م 
مختصر صحيح البخاري» تاليف ابي العباس زين الدين أحمد بن أحمد بن 
مختصر صح مسلم حا زي اين ع آعظمم ائنذري تحقيق 
EEE‏ 
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها للدكتور: عبد الله الطيب - دار 
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-۷ ٦ 


-۷ 


-۸ 


٤ 


معيو عات المجمع العلمي العراقي ۷: 6 ڪڌ AY‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي - دار الحديث 

القاهرة (ط۲) ۰۸٤۱ھ‏ -۱۹۸۸م. 

تحقيق وتقديم الدكتور: عبد الحميد هنداوي - دار الكتب العلمية ۔ بيروت» 

لبنان (ط۱) ١٩٤۱ھ‏ ۰٠۰٣م.‏ 

مقدمة القصبدة في العصر الأموي» د. حسین عطوان - دار المعارف 

بمصر بدون طبعة ولا تاريخ. 1 

مكارم الأخلاق للشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد وترتيب خالد آبو 

صالح (ط۱) ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م»‏ بدون دار طبع. 

موسيقى الشعر العربي» لشكري عيّاد -دار المعرفة -القاهرة (ط") 

۸م 

موسيقى الشعر؛ تأليف الدکتور: إبراهيم نيس ۱۹۸۱م» بدون دار طبع. 
حرف (النون) 

نظرية البنائية في النقد الأدبي» للدكتور صلاح فضل -مؤسسة مختار 

للنشر والتوزيع - القاهرة ١۱۹۹م»‏ بدون طبعة. 

نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفرء تحقيق: كمال مصطفى - مكتبة 

الخانجي - القاهرة (ط٣)‏ ۱۹۷۸م. 


ممص 


U 
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الفصل الأول: مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق (الأنماط والسياقات) . ٠١‏ 


مدخل N N‏ 
أنماط مكارم الأخلاق في نقائض جرير والفرزدق O‏ 
أولاً: رجاحة العقل والسياقات الشعرية التي وردت فيها Oy‏ 
ثانياً: الفروسية والسياقات الشعرية التي وردت فيها N‏ 
ثالثاً: الكرم Oa SEDA RSE ANSE‏ 
- العطايا وإكرام الضيف A o‏ 
- إكرام الجار E O O OOo‏ 
- إكرام المستجير E GSES‏ 
- إكرام الأسرى TEE E EO RSS ASS‏ 
السياقات الشعرية التي وردت فيها مكرمة الكرم i‏ 
رابعاً: الشجاعة E‏ 
- الشجاعة في الحرب E E E‏ 
- الشجاعة في المواقف a‏ 
- الإغاثة..... N O E‏ 
الموض وع 
اللصفحة 


- حماية الثغور N O‏ 
- الدفاع عن العرض O O O O‏ 
السياقات الشعرية التي وردت فيها مكرمة الشجاعة NE ease‏ 
خامساً: العدل والسياقات الشعرية التي وردت فيها n OT ORT‏ 
سادساً: الوفاء بالعهد والسياقات الشعرية التي وردت فيها e‏ 
٤‏ 
سابعاً: المروءة والسياقات الشعرية التي وردت فيها O O‏ 


۰۸ 
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- الصبر والسياق الشعري الذي وردت فيه AREER‏ 
11۳ 
- صلة الرحم والسياق الشعري الذي وردت فيه EAS‏ 
11° 
الفصل الثاني: جماليات التشكيل OE‏ 
11۷ 
المبحث الأول: لغة الشعر» وألفاظه» وأساليبه» وتراكيبه» والموسيقى الشعرية . 
11۸ 
أولا: لغة الشعر وألفاظه RDN SRSA ESSE‏ 
۱۹ 
- أولا: مكرمة (رجاحة العقل) OD AS‏ 
۰ 
- ثانيا: مكرمة (الفروسية) E‏ 
۲۲ 
- ثالتا: مكرمة (الكرم) O O‏ 
Y0‏ 
- رابعا: مكرمة (الشجاعة) AE O ET‏ 
۲۱ 
- خامسا: مكرمة (العدل) OE A Toa‏ 
0 
- سادسا: مكرمة (الوفاء بالعهد) ens aS‏ 
1٤1‏ 
- سابعاً: مكرمة (المروءة) ea SRE E‏ 
€۳ 
ا 
- ثامناً: المكارم الأخرى GRASS EERE‏ 
٤‏ 
- الصبر CAO O O‏ 
٤‏ 
- صلة الرحم yT‏ 
1£ 
ثانيًا: الأسلوب والتراكيب EER ELE ERS SES‏ 
14۷ 
ثالتاً: الموسيقى الشعرية O O‏ 


11۹ 
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- مدخل iA ERS ARO‏ 
1۷۰ 
- ثانياً: الموسيقى الداخلية 
1۹۲ 
المبحث الثاني: المعنى الشعري بين الإبداع والاتباع» وبناء القصيدة 
۱۹۹ 
أولا: المعنى الشعري بين الإبداع والاتباع POO ENE‏ 
Vo»‏ 
ثانبًا: بناءِ القصيدة 
٤‏ 
الخاتمة والنتائج N O O a‏ 


ثبت المصادر والمراجع O‏ 
٥‏ 


